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ع « 
سيدا 
ممتبوار التي 


كلمة المؤلف 


الحمد لله القادر الذي إذا ارت تمت الأوهام لتارك منقطع قدرته » وحال الفكرٌ ليرا من 
خطرات الوساوس أن يَقَعَ عليه في عميقات غيوب ملكوته . وتولّهت القلوب إليّه لتجرِي في 
كبفيّة صفاته, مضت مداخل العقول في حيث لا تبلّغَهُ الصفات لتناول علم ذاته , رعها وهي 
تجوب مهاوي سدف الغيوب , متَخَلَصَة إليه سبحانه , ٠‏ فَرَجَعت إذ جبهت مُعترقَة بأنه لا ينال 
بجوز الإعتساف كنهُ معرفته ؛ ولا تَخطرٌ ببال أولي الرويّات خاطرة من تقدير جلال عزّكه" . 

والصلاة على رسوله الأمين المصطفى ٠‏ وأهل بيته خلفاته الأطهار النجباء . 

كنت قد لاحظت - وعانيت - أثناء دراستي العقائدية في الجامعة الإسلامية » ثم فيما بعد 
أثناء تدريسي فيها لهذه المادة لعدّة سنوات ٠‏ وجود قصور فيها عن تلبية ما هو مطلوب منها » 
خاصة في هذه الأزمنة التي توسعت فيها أبواب المعارف , وارتدت كل معرفة ثوب علم مستقل 


بحياله: 
ويتمثل هذا القصور على صعيدين : 
الأول : الموضوعات . 
الثاني : المنهجة . 


أما على الصعيد الأول ٠‏ فاختصار الكلام فيه ٠‏ أن المطلوب من ماذة العقائد الإسلامية 
إعطاء موضوعات منحصرة في إطار الإلهيات بالمعنى الأخص » اعني ما يرجع إلى الصانع 
وصفاته وأفعاله » لا غير . ليبقى لهذه المادة مجالها المفتوح للاتساع في افقها دون خلطها بسائر 
المواد كالمنطق ٠‏ والفلسفة » والإلهيات بالمعنى الأعم » والتفسير ٠‏ والحديث » ومادة العقائد 
المقارنة بالعقائد اليونانية والغربية » وغيرها . 


(') نهج البلاغة » خطبة الأشباح » الخطبة 4١‏ . ( طبعة عبده » ص ١57‏ ) . 


وا 


ولكن “كتب الكلام القديمة » وكثيراً من الحديثة » لم تراعي هذا الميّز الموضوعي ٠‏ بل 
' أدخلت موضوعات من تلك في هذه » فأحدثت نوع تشويش وخلط في أذهان الطالبين وستت 
الباب أمام التركيز الفكري على هذا المجال بعينه » وأعاقته - بالتالي - عن التطور المرجو . 

وأما على الصعيد الثاني . فيمكن تبيّن القصور فيه في عدة جوانب ٠‏ أبرزها: الترتيب 
المنطقي للمباحث , الذي يبنغي أن يبدأ بإثبات وجود النائم قم صنفاتة ألم لقداله' المشكلة بارسان 
الأنبياء وإقامة خلفائهم ‏ ليؤدوا للناس تكاليفهم » ثم معاد الناس إليه تعالى للحساب . 

وأما التقسيم القديم لأصول الدين ٠‏ الذي يُعنون التوحيد والعدل كأساسين مستقلين إضافة . 
إلى النبوة والإمامة والمعاد » فهو أقرب إلى التقسيم الثقافي والتوجيهي ٠‏ منه إلى التقسيم المنهجي 
لمباحث علم الكلام » لأن التوحيد هو فرع من الصفات السلبية » والعدل فرعٌ من الصفات الفعليّة 
- أعني - الحكمة . 
. وإنما ركز القدماء على العدل كأصل من أصول الدين ٠‏ لما ساد القرون الأولى من نزاع بين 
الأشاعرة والمعتزلة حول قبح صدور القبائح منه تعالى وعدمه » حيث قالت المعتزلة بالأول » 
والأشاعرة بالثاني » فالتجأ المعتزلة إلى التركيز على العدل بجعله من أصول الدين ؛ لما له من 
أهمية قصوى في إثبات جملة من مسائل الأصول الحساسة. 

والآن حيث زالت تلك المغمعة والحميّة الكلامية » صار واجباً إدراج كل مطلب في بابه » 
حتى تتضح الصورة المنهجيّة المتناسقة لموضوعات علم الكلام لدى دارسيه ٠‏ ولذلك أدرجنا 
بحث العدل والفروع الأخرى المترتبة على الحكمة في مباحث الصفات . وهو الذي اقترحناه 
ونهجناه في كتابنا الموسّع (( الإلهيات )) . 

وإضافة إلى هذين القصورين » هناك قصور في الترتيب بين الكتب الكلامية التي يمر عليها 
الطالب في مرحلته الدراسيّة » حيث ينبغي أن تتترج من المختصر إلى الواسع ٠‏ والأسهل إلى 
الأعمق . | 1 
هذه الأمور دفعتني في وقت سابق ٠‏ إلى تدوين كتاب الإلهيات الموسّع » ليُدرس تدريسا 
خارجياً على الطلاب ٠‏ أعني بكيفيّة إلقاء المدرس البحث عليهم ٠‏ ليقوموا هم بجر م الخاص 
وتوجيه الأستاذ ‏ بقراءة المطالب التي تلقوها ٠‏ عن الكتاب ٠‏ وتدارسها . 

ثم أحسست بضرورة إيجاد كتاب متي أخصر . ليكون في المنهج الدراسي سابقاً لذاك 
الكتاب » فتريتت في وضعه بعض الوقت ٠»‏ لانشغالي بكتابات أخرى ٠‏ حتى جاء الطلب ثم 


الإصرار من جانب بعض المسؤولين الأفاضل في الحوزة العلميّة » فشجعني ذلك على البدء 
بالعمل » مستعينا بالله ألعليّ القدير . 

ولقد تقيّدت في هذا الكتاب بعدة أمور » لا بأس بالإشارة إلى أهمها : 

.١‏ 55 في الكتابة أداء المطالب بالأسلوب الحديث للكتابة العربيّة » فهذا هو فرض 
الزمان» والتلكأ عنه رجوع إلى الوراء » وصدُ لمحصلي الحوزات والجامعات الإسلامية عن 
مواجهة مجتمع العصر . 

9 أذ« حدود الحفائق المطلوت تدريفها + بنقة ؛ وبالمقذان: المطلوب : 

" . وضع مقدمات مفيدة لاب لطالب لعقائد من الإطلاع عليها ٠‏ 

#*: اختيار الضروري من المباحث المطلوب معرفتها في هذه المرحلة ٠‏ .ك 
ما زاد إلى مرحلة أخرى . 

5 . في بعض المواضيع التي طرحَت فيها نظريات مختلفة » بحثنا أشهرها » وربما أشرنا في 
الهامش إلى الأخرى . 

* . إدراج بحث العدل في مباحث الصفات الفعلية » وبالتحديد الحكمة » وجعله أحد الفروع التي 
تترئّب عليها » واخترنا من الفروع أهمها المناسب لهذه المرحلة . ظ 

“” . فصل الدليل عن المدّعي » ليكون البحث أقرب للإدراك والإستيعاب . 

راعينا هذه الأمور إضافة إلى التبويب والعنونة لرؤوس المطالب ليخرج الكنانت و أطيها مهل 
التناول . 


أرجو من الله تعالى قبول هذا العمل المتواضع ٠‏ وجعله مناراً لأهل الهداية » بمحمد وآله » 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين . ش 
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مقدمات 

الفصل الأول : وجوب المعرفة 
الفصل الثاني : إثبات الصانع 
المصل الثالث : صفات الصانع 
المصل الرابع : النبوة 

الفصل الخامس : الامامة 
الفصل السادس : المعاد 


المقدمة الأولى : تعريى عله الكلاي 
المقدمة |لثانية : غاية على الكلات وفوائده 
المقدمة الثالثة : مرئبة على الكلام 
المقدمة الرابعة : أسماء هذا العلي 
المقدمة الخامسة : نظرة عامة إلى ناريخ 
المذاهب والفرق اتكلامية 


المقدمة الأولى 


نعرف علم الكلام بتعريفين . أحدهما سرع من ملاحظة جملة ما يُبحث في هذا العلم من 
الموضوعات والثاني مُنتزع من ملاحظة الغاية المرجوة غالباً من البحث في هذا العلم . 

التعريف الأول : (( علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون : وصفاته » 
وأفعاله )) . 

فالموضوعات التي يُبحث حولها في علم الكلام هي : 

. وجود صانع للكون‎ . ١ 

؟ . ما يتصف به ذلك الصانع من صفات. كماليّة في ذاته كالعلم والقدرة والحياة. وما يتنزه 
عنه من صفات نقص . كالشريك والجسمية . وما يتصف به من صفات فعل كالكلام والعدل . 

. تجليات أفعاله في عوالم الخلقة الدنيوية والأخروية مما يرجع إلى التكليف ونتائجه . وهي 
تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسية : 


أ - النبوة . 
- الإمامة . 
ج - المعاد . 
التعريف الثاني : (( علم الكلام هو علم يُقتد قتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير ٠‏ بإيراد 
الحجج ودفع الشبه )) . 


والمراد من الإقتدار : القدرة التامة . ولذا عبّر به دون القدرة . والمقصود من القدرة التامة 
هو حصول ملكة إيراد الأدلة على العقيدة » ودفع الشبهات المستحدثئة الواردة عليها . 

والمراد بالدينية : المنسوبة إلى دين محمد (#إَ) » سواءً أكانت صواباً أم خطأ. فيدخل فيه 
علم أهل البدع » الذي يقتدرون معه على أثبات عقائدهم الباطلة » فانه أيضاً من علم الكلام . 
والمراد من الحجج : الأدلة والبراهين ؛ أما العقلية ٠‏ أو الثقليّة » فيأتي بها المتكلم ليُثبت ما 
يذعيه من العقائد » ثم ينبري لذب الشبه والإشكالات التي قد ترد عليها . 


المقدمة |لثانية ' 


ئ غابة عله الكلام وفوائده 


لايْك لكل علم من فائدة » وإلا كانت دراسته عبثاً » وتذكر فوائد العلم عادة في أوله » ليزداد 
الطالب رغبة فيه . 

إن لعلم الكلام غايتين : : 

الأولى - غاية تنويرية : والمراد منها تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم » والرقي به في 
إدراك مضمون عقيدته بتعميق إطلاعه على حدود المفاهيم الإعتقادية التي وردت في الكتاب 
والسنة نحو ما يرجع إلى : 

(الخالق) ٠‏ (صفات الخالق) ٠‏ (العدل الإلهى) » (القضاء والقدر) ٠‏ (البداء)» (عصمة الأنبياء) » 
(إمامة الأئمة) ٠‏ (الثواب والعقاب) » وأمثال ذلك » لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه بصحة 
ما يحمله له الإسلام من مبادئ . 

الثانية - غاية دفاعية : وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا العلم وتدوينه » وكان 
الوازع الرئيسي لتوسيع مطالبه من مسائل معدودة » إلى دائرة وسيعة من المسائل » ما زات 
تتسع حتى أيامنا هذه لتجابة كافة التيّارات الفكرية المُستَجِدّة . 

اعد لعن سيرد نعي اشر مدخ جلك لافج ا 
المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهانهم . 

ولدراسة علم الكلام فوائد خمس : 

الفائدة الأولى - بالنظر إلى الطالب في قونّه النظرية » ومعرفته الفكريّة . وهي: الرقي إلى 
ذروة اليقين . 

وقد قال الله تعالى في شأن أهل العلم في كتابه الكريم : (يَرقَع الله الذيّن آمنوا منكم والذيّن أوتوا 
العلمَ ترجات)27 فإتّه أفرة العلماء وخصتهم بالذكر » مع اندراجهم في المؤمنين » ,رفعاً لمنزلتهم 
أو يقال : أن التقدير: : (يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة » ويرفع الذين أوتوا العلم درجات) ٠‏ 


(') سورة المجادلة . الآية ١١‏ . 


الفائدة الثانية - بالنظر إلى تكميل الغير » وهي : أرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة . 
وهداية الضالين بإزالة الشبهة ٠‏ وإلزام المعاندين بإقامة الحُجّة . 

فأن الدائن ويف :: 

مسترشد ١‏ متطلب للحقيقة متعطش إليها » فيُرسْدُه المتكلم وعالم العقائد إلى معين الحق 
وطريقة الواضحة بالأدلة والبراهين التي تزرع اليقين والطمأنينة في نفسه . 

وضال ٠‏ لشبُهات استغرقت عقله » فيهديه المتكلم إلى جادّة الصواب ٠‏ ويزيل شبهاته ببيان 
وهنها وبطلانها . 

وضال مُعاند للحق ٠‏ مع معرفته بأحقيّته » فهذا ثقام عليه الحجج الدامغة لتكون قاطعة لمادة 
ضلاله » ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس والأجيال الآثية » وبهذا يتحقق تكميل الغير في 
هذا _القسم. 

الفائدة الثالثة - بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام » وهي : حفظ قواعد الدين عن أن تَزلزنُها 
الشبّهات . | 

والشبهات تجد لنفسها مَتََهّاً في كل عصر ومصنر » وتهددَ كيان الدين الإسلامي الحنيف . 

فمن تلك الشبهات : 

إن الإنسان لا يمكنه أن يُذرك أكثر مما يراه ويلمسه ويعايشه بحواسه » وأما ما هو واقع 
خلف إطار الحس وغير مشهود له ٠‏ فهو بعيد عن إطار المعرفة وينبغي أن يُشطب عليه . 

وأنّ الإنسان لا يمكنه أن يدرك أَيّة معرفة عملية مما ينبغي فعله أو تركه عن طريق عقله 
باستقلاله » وإنما السبيل لإدراك ذلك هو ما يرد من الشرع لا غير . 

وأن الإنسان مجبور” في كل أفعاله وحركاته وسكناته » لا اختيار له في شيء منها . 

وأن التوسل إلى الله تعالى بالصالحين والأولياء » وتقبيل أضرحتهم وزيارة مقابر موتى 
التممتةه شرك باللد الى . 

وأنّ الوّحي نوعٌ من النبوغ العقلي والتفوق الذهني في الإنسان ٠‏ وليس ثمرة إتصال الموحى 
إليه بالله تعالى . 

وغير ذلك الكثير من الشبهات التي لولا الجهود المخلصة المستمرة لعلماء الكلام في ذبّها 
وإيطالها لانحرفت أصول الإسلام عن إطارها الذي جاءت به الرسالة الخاتمة » ولأضحى كسائر 
الأديان السماوية التي حورت تعاليمها وانحرفت عن مبادئها الأصوليّة . 


١١ 


الفائدة الرابعة - بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية » وهي : أنه تثبنى عليه العلوم الشرعية » 
فانه أساسها » واليه يؤول أخذها واقتباسها . 


بيان هذه الفائدة : انه ما لم يت وجود خالق للكون , عالم ٠‏ قادر » حكيم » غير عابث في 
أنه ولله كنت لكان رليك ويا لمر بو لسسطة لعفب لجاز واتتل الرعلل + ل سبو 
علمُ تفسير ولا علم فقه ولا أصوله ٠‏ ولا سائر العلوم الإسلامية فإنها كلها متوقفة على علم 
0 ْ 


الفائدة الخامسة - بالنظر إلى الطالب ٠‏ لكن في قوته العملية » وهي : تصحيح النية في 
الشاداك» انها فى زول الأعمال + ١‏ 

بيان ذلك : ٠‏ 

إن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب بها إلى المعبود؛ ولا يمكن التقرب إلى 
شيء لا نعرفه . فالعبادةٌ فرع معرفة المعبود بجماله وجلاله» وأسمائه وصفاته وأفعاله . 


وبتوضيح أوفر بح انطو الل شق لقان قي في النفس إلا بعد معرفته بما 
يتصف به من كمالات - ولو بوجه عام حول ركني بجر مترفة أله بويد .» لان تارب ادن 


لقلقة لسان » بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرب إليه» بمعنى بمعنى أن يستشعر العبد » في حالات 
الثقرتب ٠‏ عظمة المعبود وانه مليك أمره في مبدئه ومعاده ٠‏ ومدبّر أمره فيما بينهما في جميع 
شؤونه الحياتية . 


وهذه المعرفة تقدمها مباحث علم الكلام ٠‏ , 


١ 


المعهدمة الثالثة 


مرجبه هلم الكلاه 


إذا وقفت على الفوائد التي ذكرناها لعلم الكلام » تتضح لديك المرتبة العظيمة التي يحتلها هذا 
العلم بين سائر العلوم ؛ بل منها يُعلم انه رأس العلوم وأشرفها . 
وزيادة في التأكيد والإيضاح لأهمية ومرتبة هذا العلم الشريفة » نورد جملة من آيات. الكتاب 


العزيز وروايات العترة الطاهرة في هذا المجال . 


الكنابت 
يقف كل تال لكتاب الله »على المرتبة الجليلة التي يتربع عليها علم الكلام. ولخ نقتطت فنا 

يلي بعض الآيات المرشدة إلى ذلك . 

.١‏ لقد استعمل نوح في مواجهة قومه الكافرين به » أسلوب الجدال في الدين لإثبات ما جاءهم 
به » وإبطال أقاويلهم » ودأب على ذلك حتى ضجوا منه ٠‏ كما يقول تعالى : (قالوا يا نوح 
قَدْ جادلتنا فأكثّرت جدالنا ...)". 

؟. وذكر تعالى أن إبراهيم ( عليه السلام-) حاجّ كافرا في الله تعالى ٠‏ فقال: أنمَْرَ إلى الذي 
حاجٌ إبراهيم في ربّه أن آتاهُ الله المُلك إذ قال إبراهيم ربّي الذي يُحيي ويُميت ٠‏ قال أنا 
أحيي وأمِيت » قال إبراهيمٌ فإنٌ الله يأتي بالشمس من المشرق لك يوان افر 
قبت الذي كفر والله لا يُهدي القوم الظالمين )0 . ا ٠‏ 

". وحاج إبراهيم قومّهُ مستدلاً بأفول الشمس والقمر والنجوم بعد طلوعها » اا 
ثم حاجوه بقهر الآلهة وستخطها » فأجابهم بحجّة مضادة وقد مَجّد القرآن وفَخم هذه الحجة 


- 


بقوله : 


(')سورة هود ؛ الآية لا” . 
") سورة للبقرة ؛ الآية 784 . 


ارال 


( وتلك حُجنا') آتيناها إبراهيم على قومه » رقع درجات من نشاءٌ إن ربك حكيمٌ عليمٌ )") 
؛ . أمر الله تعالى نبيّه بجدال مخالفيه بقوله (وجأدلهمْ بالتي هي أحستن)7". 

. كما أمره تعالى باستنطاق الكافرين بما لديهم من أذلة لإبطالها » فقال : (ِقُلَ هل عندكم من 
علم قتخرجوه لنا)7) . 
١‏ . وأذن الله تعالى للمسلمين بمُجدالة أهل الكتاب » ستّبعين أسلوب البرهان الصحيح والمنطق 
السليم فقال : ( ولا تُجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أخستن )7©) 

هذا » وان في كثير من الآيات القرآنية استدلالات منطقية على مبادئ العقيدة الإسلامية الحقة 
وإيطالاً لشبهات المشركين وأهل الكتاب .: بل جعل القرآنْ الكريم البرهان والدليل » السبيل 
الوحيد قنع لتبني عقيدة من العقائد دون التقليد الذي دُحذافى ظتة من أبائه + كما سياتي : 

كل هدذا يُرشدنا إلى مقام وأهمية الاستدلال والمجادلة في إحكام بنيان العقيدة » وهو السبيل 
الذي يسلكه علم الكلام ٠‏ 
- 

حث أئمة أهل البيت (عليهم السلام) على مناظرة ة أهل الباطل والمعاندين: لإثبات العقيدة 

ودفع شبهاتهم . كما بَجَلوا (عليهم السلام) رجالات هذا العلم » من أصحابهم الذي أوتوا المقدرة 
على المجالة ونصرة المذهب»: 

وفيما يلي ننقل بعضا من هذه الروايات : 

عن التُضر بن الصباح ؛ قال : - كان أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) يقول لعبد الرحمن 

ل ' فإنّي أحبُ أن يرى في رجال الشيعة مثلّك )2 . 
. قال الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) لمحمد بن حكيم (كلّم النّاس وبين 
لهم ,الحق الذي أنت عليه وبين لهم الضلالة التي هم عليها)"" . ا 


من المفسر.ين من جعلها إشارة إلى مجموع حجج إبراهيم ( عليه السلام ) على قومه سواء التي ابتداهم بها أم التي أجاب 
بها حججهم وششدبهاتهم ففسر ( حجتنا ) ب- ( حججنا ) ٠‏ 

9) سورة الأنعام ؛ الآية 817 . 

9 سورة النحل ؛ الآية ١١6‏ . 

©» سورة الأنعام ؛ الآية ١54‏ . 

() سورة العنكبوت ؛ الآية 55 . 

9 بحار الأنوار » ج ؟ صس ١5‏ الحديث 7؛ » نقلا عن خصال الصدوق . 

تصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد ص ( المطبوع مع أوائل المقالات ) . 


1١+ 


" . سأل هشام بن الحكم الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن أسماء الله تعالى واشتقاقها فأجابه 
ته قال له : 
* ( أفهمت يا هشام فَهما تدقع به وتناضل به أعداءنا والمتّخذين مع الله عزٌ وجل غيره ) . 
* قال هشام : ( نعم ). 
* فقال عليه السلام : ( تفعك الله به وتَبّتك يا هشام ) . 
ب و د ا ل د 
. قال يونس بن يعقوب ؛: ور جل من أهل الشام على الإمام الصادق (عليه السلام) يريد 


ار 
0000001 
* فقلت : يالها من حسيرة . 


* فقال لي : أخرج فانظر من ترى من المتكلّمين , فأدْخله . 
فأذخلت حمران بن أعنين » والأحول الطاقي » وهشام بن سالم » وقيْس بن الماسر . 

وكان المجلس منعقدأ في خيمة صغيرة في طرف الحرم يستقر فيها الإمام (عليه السلام) أياماً 
قبل الحج ٠‏ فأخرج الإمام (عليه السلام) رأسه من خيمته؛ فإذا هو ببعير يَخب » فقال (عليه. 
السلام) : هشام ورب الكعبة . ش 
فورد هشام ب بن الحكم. . وهو أول ما اختطت لحيته » فومتّع له الإمام ( عليه السلام) وقال : 
ناصرنا بقلبه ولسانه ويده . 

ثم أمر الإمام ( عليه السلام ) أصحابه واحدا واحداً بتكليم الشامي ٠‏ وكان هشام بن الحكم 
أجودهم في المناظرة » حتى انتهى الأمر إلى إيمان الشامي . 

وعندها التفت الإمام ( عليه السلام ) إلى أصحابه » وشرع يبين لهم مرتبة كل منهم في 
المجادلة » حتى انتهى إلى هشام بن الحكم ٠‏ فقال له :( مثلك فليكلم الناس )0 . 
4 . وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : عندما بلغه موت محمد بن الطيّار: (رحم الله الطيار. 
ولقاه نضرة وسروراً . فلقد كان شديدَ الخصومة عنا أهل البّيت)2 . 


© الكافي ٠‏ ج ١‏ كتاب التوحيد ؛ باب المعبود »ء ص37 » الحديث ” . 

الكافي ج١‏ » كتاب الحجة ‏ باب الاضطرار إلى الحجة » ص 1/١‏ ؛ الحديث 4 والحديث مفصل » نقلناه باختصار 
وبعض التصرف ٠‏ فراجعه فان فيه فوائد . 

("" رجال الكشي » ص 554 » رقم 15١‏ ء وبحار الأنوار » ج؟ » ص 11 ء الحديث 4١‏ . 
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؟ . اجتمع إلى الإمام أبي محمد الحسن بن علي العسكري قوم من مواليه والمّحبّين لآل محمد 
(#) » وقالوا له : ( يابن رسول الله » إن لنا جارا من النصتاب يؤذينا ويحتجّ علينا في تفضيل 
الأول والثاني والثالث على أمير المؤمنين ( عليه السلام )» ويورد علينا حججا لا ندري كيف 


الجواب عنها والخروج منها ) . 

امن م د : ( مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون » فتستمع إليهم» . 
فيستدعون منك الكلام ٠‏ فتكلم وأفحم صاحبهم » وأكسر عَرَبّه") وقُل حده" ١‏ ولا تبْق له 
باقية) . 


فذهب الرجل » وحضر الموضع و41 .وكلم الرجل فأفحمه وصيّره لا يدري في 
السماء هو أو في الأرض . 

قالوا ١‏ : ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى » وعلى الرجل والمتتصئبين 
له من الغمّ والحزن مثل ما لحقنا من السرور . فلمًا رجعنا إلى الإمام ( عليه السلام ) قال لنا : 

( إن الذين في السماوات تحقهم من الفرّح والطرب بكسنر هذا العدو الله أكثر مما كان 
بحضرتكم , والذي كان بحضرة إبليس وعتاة مردته من الشياطين من الزن والغمٌ » أشد مما 
كان بحضرتهم . 

ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ؛ ملالكة السماء والحُجب والعرش والكرسي » وقابلها 
الله تعال بالإجابة فأكرم إيابَة وأعظم ثوليه . 

ولقد لَعَنت تلك الأملاك 2 عَدُو الله المكسور ٠‏ وقابلها الله تعالى بالإجابة . قشتد حسابَة وأطال 
عذابّه )9 . والأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في مجال الأمر والحث على 
مناظرة المخالفين لإثبات العقيدة الحقّة وإيطال شبهاتهم » وتعظيم متكلمي المذهب ٠‏ كثيرة » وما 
ذكرناه كان نماذج منها . 
دقع الشبهة 

قد جاء في بعض الأخبار النهي عن الخوض .في المجادلات العقائدية » وفي بعض آخر 
النهي عن الكلام في الذات الأحدية » قَنَوهُم البعض من ذلك حُرمّة علم الكلام » ولكنه فهم 
خاطئ» ناج عن قلّة التتبّر » وعدم المراجعة إلى سائر رواياتهم ( عليهم السلام ) ٠‏ 


عربه : أي شدته في الكلام حيث يتكلم بالقبيح ٠‏ 
الحد : طرف السيف الماضي . قوله : فل حده » كناية عن كسر شوكته . 
7 الاحتجاج » للطبرسي » ج١‏ الفصل الأول » ص 14 - 7١‏ ء ط الأعلمي 140١‏ ه ٠‏ 
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. والناظر في الزوايات يدرك أن لهذا النهي وجوها عدة » نذكر .لك أهمها: 00 
. موقع التَِّيّة الذي كان فيه الشيعة في بعض أنحاء البلاد الإسلامية » وفي بعض 
ألازمات ‏ مثل أزمة خلق القرآن - . ْ 
روي محمد بن عيسى بن عبَيْد التقطيني » ا 0 
بن موسى الرّضا (عليهم السلام) إلى بعض شيعته ببغدلد : 2 . 
(بسم الله الرحمن الرحيم ؛ عَصَمنا الله وإِيّاك من الفتنة ٠‏ فين يفعل فق عام بها نعمة + وان 
لا يقعل فهي الهلكة, ٠‏ نحن نري أن الجدال في القرآن يدعَة اشتر كه فيها السائل والمُجيب...)0). 
ب. إن النهي كان لطائفة لا تتحسن الكلام » ٠‏ فيَخْشِى إنحرافها بإقامة الحجة يي 
.روي عن الصادق ( .عليه السلام ).أنه نهى رجلا عن الكلام » وأمر آخر ؛ فقال | له بعض 
أصحابه : ( جعلت فداك » نَهيت فلاناً عن الكلام » وأمَرات هذا به ؟ 
فقال ( عليه السلام ) : هذا أبصٌ بالحُجج ٠‏ وأرقق منه"" . 
قال الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في ذيل هذه الرواية : ( فثبت أن نه الصادقين (عليهم 
السلام) عن الكلام » إنما كان لطائفة بعينها لإ نُحسنه . ولا تهتدي إلى طرّقه .. وكان الكلام 
يُفسدها . والأمر لطائفة أخرى لأنّها تُحْمنة ترف طرقه ومْبلم)7© . 
ج . النهي عن الكلام في إثبات أصول مغايرة للأصول التي جاءت في تعاليم أهل البيت (عليهم 
السلام) . 

اه 35لا وقان ل بقار أ م اط ا »جاء : 

* فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( جعلت فاك » إني ستسدتك َنِى عن الكلام وتقول : 
ويل لأصحاب الكلام » يقولون هذا ينقادُ » وهذا لا ينقاذ » وهذا ينساق وهذا لا ينساق » وهذا 
نعقلةٌ وهذا لا نعقلهُ ) . 

* فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ‏ : ( إنما قلت * فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبوا إلى 
وريدن ان 


التوحيد » للصدوق » باب القرآن » ص 774 ٠»‏ الحديث ؛ . 
('؟ تصحيح الاعتقاد ٠‏ ص ” 73 

(") المصدر السابق نفسه 

9 الكافي » ج ١‏ كتاب الحجة ء باب الاضطرار إلى الحجة ص 17١‏ » الحديث 4 . 


٠١-١7 


د . إن النهي عن الكلام في الله عز وجل إنما يختص بالنهي عن الكلام في تشبيهه بخلقه ' 
وتجويزه في حكمه . 

وأما الكلام في توحيده ونفي التشبيه عنه والتنزيه له والتقديس فمأمور" به ومرغوب فيه . 
وقد جاءت بذلك آثار كثيرة» وأخبار متظافرة9" . 

هذا , ولم يزل الأئمة ( عليهم السلام ) أنفسهم » يناظرون في دين الله سبحانه ويحتجون على 
المخالفين » وأعداء الله من الزنادقة والملحدين » ويشرحون المسائل الإعتقادية لأصحابهم وطلاب 
الحق واليقين» ما استطاعوا وسَنَحَت لهم الظرؤف ,٠‏ وفي ذلك ما يزيل كل إبهام حول ضرورة 
. علم الكلام من جهةء ومرتبته وأهميّته من جهة أخرى . 
وقد دونت مجاميع حديثيّة ضخمة في مناظرات الأئمة ( عليهم السلام ) منها: 


- كتاب: الكافي ٠‏ لمحمد بن يعقوب الكليني » المتوفي سنة 71795 ه . 
- كتاب التوحيد , لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه » الصّدوق » مُتوفي سنة ١4؟‏ ه . 
- كتاب عيون أخبار الرضا ء له أيضاً . 


- كتاب الاحتجاج » لأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي » المتوفي في أواسط القرن السادس 
الهجري . 


('' تصحيح الاعتقاد » ص 7١7 - 5١7”‏ , 


المقدمة الرابعة 


اسماء هذا العلم 


للعلم الباحث في المسائل الإعتقادية أسماء مختلفة » نذكر فيما يلي اشهرها . 
الأول - عله |صول الدين : 
للوقوف على صدق هذه التسمية » لابّْدَ من بيان أمور أربعة » وهي : 
أ- ماهو الدين في اللغة ؟ 
ب - ما هو الدين في الإصطلاح ؟ 
ج - ما هو المراد من الدين في المقام ؟ 
د - وجه كون هذا العلم أصولا ؟ 
أما الأمر الأول » فان للدين في اللغة معنيان : الجزاء والالتزام . وقد جاء المعنيان كلاهما 
في المروي عن رسول الله (ّه) من قوله (كما تدين تدان) . 
أي بحسب ما تلتزمه من عقيدة أو سيرة ٠‏ تجازي يوم القيامة وتُحاسب . 
وأما الأمر الثاني ٠‏ فان الدين في الاصطلاح العام يطلق على مجموعة العقائد والمقاهيم 2 
والأحكام » والأخلاق » التي يحملها مذهب ومنهج معين . 
والمراد من العقائد : مجموعة المفاهيم النظرية الراجعة إلى خالق الكون وصفاته وأفعاله . 
والمراد من المفاهيم : مجموعة التصورات والأفكار الخاصة التي يحملها هذا المذهب ١‏ لجملة 
من الموضوعات الفردية والاجتماعية ٠»‏ كالعلاقة الزوجية ا التو ا 
والسياسة , والدفاع وغير ذلك . 
والمراد من الأحكام : مجموعة التكاليف العملية التي يُلزم بها هذا المذهب أتباعه . كالعبادات 
الخاصة . وطرّق المعاملات وقيودها . 
والمراد من الأخلاق : مجموعة القيم والمثل العليا التي يحملها كل إنسان في باطن فطرته » 
وأعماق روحه . فيثيرها له المذهب . ويُرشده إليها عبر تعاليمه الحكيمة كالعفة + والتواضع , ' 
والإرفاق بالمعدمين والإحسان إليهم ؛ والعدل بين الناس وإعطاء كل ذي حق حقّه . 
والمتدين هو الملتزم بهذه الأمور على الصعيدين الفكري والعملي . 
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وأما الأمر الثالث . فالمراد من الدين في قولنا : ( أصول الدين ) هو خصوص المفاهيم 
والأحكام والأخلاق ٠‏ فإن الذي يشكل أساسها ويبعث إليها هو العقائد والالتزامات الفكرية حول 
الخالق وما يرجع إليه من صفاته وأفعاله » كما سيظهر لك في الأمر الرابع.التالي - 

وأما الأمر الرابع » وهو وجه تسمية هذا العلم ب ( أصول الدين ) فهو أن التزام الإنسان - 
فكرا- بالمفاهيم التي يحملها له الدين ؛ وتقيّدهُ - عملاً - بالأحكام التي يُلزمه بها - وهي لا تخلو 
مر المشواةا نوترك يلاك ا ل وجاوالن عه اج و0 
وبدون هذا الدليل لا يستقيم عنده شيء من تلك الإلزامات أصلاً . 

وليست هذه الحّجة إلا ثبوت أن للكون خالقا » يتصف بصفات الجمال والكمال ويتنزّه عن 
صفات النقص والحاجة » وأنّه حكيم لا يعبث » أرسل رسولاً ميدأ بالمعجزات الدالة على 
صدقه. وانزل معه تكاليف وأحكام ومبادئ ومفاهيم ومُثّل وأخلاق » وأقام خلفاء من بعده لبيانها 
للناس » وانه وَعَدَ على امتثالها الجنة والسعادة الخالدة » وأُوعد علئ مخالفتها النار والعذاب . 

وحيث إن هذه الحُجّة أشبه بالأمُس والأصول التي يُبنى عليها البناء ولا يستقر بدونها ٠‏ لأنّ 
هذه يُبنى عليها صتراح الإيمان والعمل الصالح والمعارف الإسلامية . سيت ب ( أصول الدين). 


الثتي - علم النوحيه والصفات : 


من الواضح أن هذه التسمية أطلقت عليه بالنظر إلى أبرز موضوعاته التي تقدم 


الثلث - |لفقه الأكبر : 
الحو سي ريطاي عن لحن مفركه بالترية اولي + نان 
الأحكام العملية الفرعية التي تضبط كل أعماله وتضرفاته : 

. المسائل الإعتقادية‎ . ١ 

وَحيث إن الأولى تبتني على الثانية : كما عرفت ٠‏ كانت الثانية أشرف وأهم'ء فلذلك سميث 

الو ا و د 


الرابع - علك |لنظر والاستدلال : 


| مسي بذلك لأنه يعتمد في عمئْدة مسائله. » مثل : إثبات الصانع وخكمته » ووحدائيته ؛ ولزوم 
بعثة الأنبياء . وخلافتهم بالنصّ » على الأدلة العقليّة . 


0 


الخامس - علع إلكلام : ش 
وهو أشهر الأسماء المتداولة لهذا العلم 0500000009 
الكلام ) وجوهاً كثيرة » نأتي فيما يلي بأبرزها » ونطرح البقيه لوهنها . 
١‏ . لان المتقّمين كانوا يُعَنُونون فصول مباحثهم بالكلام. , فيقولون ::(كلامٌ في التوحيد) » (كلامٌ 
راسم ومن تج واو ياك رك ع ع راكاد إووبقي كار 0 
العلام ) . 
١‏ . لأن الماهر في هذا العلم ؛ ١‏ الشتحضر لقوفينه ‏ تصير ل ةكلم مع الي لمجال فى 
الأمور العقلية وغيرها . 
١ 3‏ لله لقوةألقه صار كأنه هو اكلام دون ما عداء من اعلوم؛ كم يقل للأثوى من كلاق 
هذا هو الكلام . 
.لهت على أل لطعي + أذ لوم تي في اب تفي مي ب (1ك0) 
اشتقاقا من الكلم - بسكون اللام - وهو الجِرّح'. 
ل سل ا رامد رو العو اد فاع ارا ا 
هي مسألة كونه تعالى متكلماً » ومعنى الكلام الإلهي ؛ وقتمه أو حدوثه . 1 ش 
وقد اشتدٌ رقيات نمه اراي عر الطوائف اتن كما خرن 
وأريقت بسببه دماءٌ كثيرة »بما هو معروف في التاريخ باسم : (محنة القرآن) . 
ول إنها' أل مسالة: أرطت .على بماط بحت الكلامي. + ولكله خط وجا لساري 
المقدمة التالية . | ش ْ ش 
1" رلك ل رجه ددن رف كع ) ونا رز فى ملشين لل رقفس لاي 
انه قال : ( إيّاكم والبدع ؟ ) . 
قيل له : ( يا أبا عبد الله » وما البدع ؟ ) . 
قال : ( أهل البدع ١‏ الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ؛ ولا 
يسكتون عما سكت عنه الصحابة , والتابعون لهم بإحسان ) ٠‏ 
وأيضاً مأخوذ مما روي عن أبي حنيفة (80 - ١5١‏ ه ) من أنه قال : 
( لَعَنَ الله عمّر بن عَبَيْد » فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم من الكلام ) ٠‏ 
ولكن هذه النسبة إن صحّت ٠‏ لا تثل على ذلك ٠‏ لأنه إن كان المراد أن سبب التسمية بهذا 
الاسم . ممُجرد مجيء لفظ ( الكلام ) في حديثهما بقصد الإشارة إلى المباحث الإعتقادية عموما » 
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فإنه قد ورد - كما تقدم - في كلام الصادق ( عليه السلام ) كرارا ٠‏ قاصدا به المسائل 
الإعتقادية عموما » كقوله لعبد الرحمن بن الحجاج ٠‏ ( كلم أهل المدينة ) . 

وقوله ليونس بن يعقوب : ( يا يونس » لو كنت تحن الكلام . كلمت ) . 

وقوله له : ( أخرج فانظر من ترى من المتكلّمين ٠‏ فأدخله ) . 

وقوله لهشام بن لحكم : ( مثلك فَلَيُكلُم الناس ) . 

والصادق ( عليه السلام ) (87 - ١48‏ ه) متقدم على مالك ٠»‏ وأستادٌ أبي حنيفة . فكان 
الأول كوكه ماكوذا من كلامم : ش 

وان كان المراد إطلاق ( الكلام ) إصطلاحا على مجموعة المسائل العقائدية المعروفة بتسقها 
المنهجي ٠‏ وبما هي علمٌ مستقل له فنه وقواعده » فهو قد ظّهّر في كلام المتأخرين عنهم . وقيل 
انه أوّل ما ورد في ' كتب الجاحظ المتوفي سنة ١505‏ هجرية . 
. إنه سْمّي بعلم الكلام » لأنّ مشائخ المعتزلة كانوا ذوي قرائح خصنبة » وكفاءات خاصة في 
نضد القريض وارتجال الخطب في المسائل الإعتقادية والمُناظرة فيها » حتى بلغوا الذروة 
واعتلوا السّنام في البلاغة والفصاحة ٠‏ فسْمّيت صناعتهم - نظرا إلى أوصافهم وخصوصياتهم 
هذه - ب ( الكلام ) ومسْمّوا هم ب ( المتكلمين ) . 

ثم شاع استغمال هذا الاسم » حتى صار يُطلق على كل بارع في المناظرة في المسائل 
الإعتقادية ( متكلما ) » وعلى العلم الباحث عنها ب ( علم الكلام ) . 


هذه أبرز الإحتمالات التي ذكرت في وجه التسمية ب ( علم الكلام ) » وقد تَسََك بكل منها 
قوم » والمشهور هو الوجه الخامس وإن كان الأخير غير بعيد .. 


" 


المقدمة الخامسة 


نظية عاهةه إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلاهيهة 


أول بذور التفرقة : 

أن أول بذور التفرقة بين المسلمين بُذرت يوم السقيفة » يوم وفاة الرسول الخاتم ( إلك): 
واستغلال شطر من المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة إنشغال بني هاشم بتجهيز النبي 
الأكرم » ليستأثروا بالسئلطة والحكومة على المسلمين . | 

فكانت مسألة خلافة رسول الله ( #فك) أوّل مسألة عقائدية يُختلف فيها . إلآ أن النقاش فيها - 
في ذلك الحين - لم يكن بصورة الجدل الكلامي » بل كان بصورة احتجاج فاطمة الزهراء (عليها 
السلام) وعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) وأصحابه » في مواضع مختلفة على أحقيّة علي 
ل ل ا الذكر الحكيم وأحاديث النبي 
الكريم التي ألقاها في مواقف عديدة والتي تشير تشير إلى أفضلية علي ( عليه السلام ) وتقدُمه على 
سائر المسلمين ؛ وتَّصّ على خلافته وإمرته للأمة بعد رسول الله (#) . 

ثم حدثت حدثت بعد ذلك جملة من الحوادث » لم يأخذ البحث فيها طابع النقاش والجدل الكلامي إلا 
بعد مدة من الزمن » بصورة : حكم الخروج عن طاعة الإمام وحاكم المسلمين » هل يخرج 
المذنب بذلك عن الإيمان أو لا ؟ 

وهل تَقَبّل توبته أو لا ؟ . 

ومن ثلك الحوادث » محاصرة الثوار المسلمين من أهل مصر والمدينة قصر الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان ٠‏ وقتلهم إياه فيه . وخروج طلحة والزبير وعائشة إبنة أبي بكر عن طاعة أمير 
المؤمنين على ( عليه السلام ) وقتالهم إياه في معركة الجمل . وتمرد معاوية بن أبي سفيان ؛ 
والي الشام في خلافة عثمان . عن إطاعة علي أمير المؤمنين ومحاربته إياه في صفين ٠‏ 

وفي خضمٌ هذه الكشتتة ونا “ثلاها + طيرك اراء إعتقادية ومذاهب كلامية كثيرة جدا 
نستعرض أمّهاتها بعد أن نشير إلى ابرز العوامل التي مهتت لحدوث هذا التشتت الفكري في 
الأمة » وأذكت ناره وأجّجَت أوارها . 


؟" 


عوامل النشنت الفكري 


العامل الأول : تَخَلفٍ المتنلنين عن العمل بوصايا الكتاب والرسول فن أهل بيته 

العامل الثاني : منع كتابة الحديث النبوي . 

العامل الثالث : إنتشار المستسلمين من الأحبار والرّهبان والملاحدة . 

وفيما يلي نبيّن بإيجاز كلا منها : : 

العامل إلأول - الابتعاد عن آل البيت | ٠‏ 
لقدا مَجُّدَ الكتاب العزيز أهل بيت الرسول ( ييه ) في آياته اك . فعرقهم. بأنهم 

مُطيئرون: عن كل رجس7 , وأنهم أولياء المؤمنين”! وأمر بموثتهم جاعلا إِيَاها أجر الرسالة7", 

وروي فضائلهم الخلقية وتحدث عن.نفسياتهم. الكاملة! ٠.‏ وآياته تقرغ أسماع المسلمين ليل نهار ' 
ولم ينقك رسول الله ( لله ) مذ بُعمث إلى أن لحق بربّه.. يوصي. بأهل, بيته ٠»‏ ويقدّمُهم على 

بنائز المسلمين موتعرفهم بأدهم أوعية العلم» ومعادن_الحكمة + ولنهم لمازة للأمة من الأخكلاين7”) 

وإنّ الهداية معهم والضلالة في مخالفتهم" ٠‏ ويُقزئهم بالقرآن .الكريم ويَعدلّهم به ويوصيهم 

بموالاة علي بن أبي طالب- أخيه وربيبه وصهره وباب مدينة علمه وصاحب رايته - من بعده : 

في مواقف عديدة » كان أعظمها أمام حشود هائلة من المسلمين ٠‏ قبل رحلته» في غدين خم » بل 


قوله تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم_تطهيراً ) . ( الأحزاب ؛ 77 ) . 
© قوله تعالى : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم. راكعون ) ( المافدة ؛ 55 ) 
والمراد علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 7 اين ا 
("' قوله تعالى : ( قل لا أسألكم عليه أجر! إلا المودة في القربى. ) (.الشورى'؛ 37 ) . 
(') سورة الدهر . 
7 قوله ( صلى الله عليه وآله ) : : ' النجوم أما: د لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف . قن خالفقها. 
قبيلة من العرب ٠‏ اختلفوا فصاروا حزب إيليس ؛ ( مستذرك الحاكم ج * .ص ١1494‏ ) . | 1 
(' قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ' ألا أن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا » ومن تخلف عنهنا غرق ” 
(مستدرك الحاكم » ج ؟ .ص ١5١‏ ) . 
قوله ( صلى الله عليه وآله ) : ' إني تارك فيكم الثقلين إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا : كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي؛ فلن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما * . 
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ام وتصرف حي اده البؤاركارهر انو اتة»ه ولنخلء البسلمين كدي عل برتونة بإمرة اللؤنين 
و0 

ولكن عوامل النفاق من جهة ٠‏ والحسد لبني هاشم وعلي من اجهة ثانية » وحُبْ السلطة 
والرئاسة من جهة ثالثة- » خالت دون تحقيق هذه الغاية رلك الرسول الأكرع جتن بدات 
المأساة : 1 

ش لقد بذ المسلمون كتاب الله ووصايا رسوله في أهل البييت وراءهم ظهريَاً وكأن شيئاً من ذلك 
لم. يكن » واستأثروا للحا وصررا كيه عترم وتوعدوقم' ' ٠‏ ثم شردوهم وطا ردوهم 
وفتكوا بهم ش 

ون يعن ركم تلفسوق ذف و شاو درول 2 كيك وقد لطلدوة ها قن موق نتن فيان 
حياته » وكثيرا ما عانى منهم » ونزلت في تقريعهم آيات من الذكر الحكيم . 

لقد كان أقل منا تفترضه هذه العناية من جانب الله جل جلاله » ورسوله الأكرم (9) بال 
بيذ مره لحار | للإبووع لين تار ور و الاستياء بااوتو أي عير الماك لوعي 
والفكرية » وهو ما كان سيحفظ - على الأقل -- وحدة الأمة فقهياً وعقاتدياً . ١‏ 

قيس الابري حتي ب رارع 08 إلى التشراذم الفكري في الأمة » وهو 
ما حضل فعلا . 


العامل الثاني - منع كتابة الحديث ‏ 
. 0 7 7 1 3 1 0000 9 
ومما زلا في الطّين بل - بعد وقاة الآسول الأكرم - تَهَئْ بعض الصحآبة أولى النفوذ » عن 
كتابة الحديث راوين. في ذلك روليات عن الرسول الأكرم 2 أو معللين إياه ببعض الأعذار 


الواهية » التئ يبدو إنها جميعها تيدف إلى تحقيق بعض الغايات السياسية الخفيّة التي لا تخفى .. 
لقد رووا عن رسول الله (9د) أنه قال : ( لا تكتبوا عني » ومن كتب عني غير القرآن 
تَليمْحه )0. 


ورووا أنه ورد يوما على اصدابه + وهم قعود يكتبون مأ سمعوه من حديثه . 
ققال : ( ما هذا ؟ تكتبون ؟ ) . 


أ واقعة الغدير وحديث الثقلين ء متواتزان لدى /لفريقين + وقد الفت فيهما كتب كثيرة ٠‏ لجلها التدير القلامة لبتي فسي 
ار » للسيد حسين حلمد الهتدي . 7 
(') سنن الدارمي »٠ج 3١‏ .ص 199 . 
ب 


قالوا : ( ما نسمّع منك ) . 

فقال : ( أكتابً مع كتاب الله ؟ ) . 

فقالوا : ( ما نسمع ) . 

فقال : ( أكتبوا كتاب الله » وامْحضوا كتاب الله ؛ أكتاب غير كتاب الله » خلصوه ) . 

قال أبو هريرة : (فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد , ثم أحرقناه بالنار )97) 

وعللوا ذلك النهي وأولوه بتأويلات : ٠‏ 

منها : أن الصّحابة كانوا أمرّين » لا يكتب منهم إلا الواحد والإثنان وإذا كتب لم يُتقن ولم 

يُصب التَهّجي » فحيث إن الرسول الأكرم خشي عليهم الغلط فيما يكتبون؛ نهاهم" . 

ومنها : أنه نهى أصحابه عن الكتابة » للا يعتمد عليه الكاتب » فتضعّف حافظته » فيهمله 
ويرغب عن العمل به(" . 

ومنها : أن النهي إنما هو عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لتلا يختلط به » 
ويشتبه على القارئ!" . 

ومنها : أن النهي إنما كان خشيّة أن يتخذ مع القرآن كتابّ يضاهي به0. 

وغير ذلك من التأويلات الباردة . 

ولم يقف الأمر عند اختلاق هذه المروبّات » بل تعداه إلى المنع القهري عن كتابة أحاديث 
الرسول (فِ) بواسطة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب . 

فقد بلغ عمر أنّ في أيدي الناس كثباً ؛ فاستنكرها وكرهها ٠‏ وقال : ( أَيّها الناس ٠‏ قد بلغني 
أنه قد ظَهْرت في أيديكم كنب » فأحبّها إلى الله أعدلّها وأقوّمُها » فلا يَبَْينَ أحد عنده كتاباً إلآ 
أتاني به فأرى فيه رأيي ) . 

فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويُقَوّمها على أمر لا يكون فيه اختلاف فأتوؤه بكتبهم » فأحرقها 
بالنار ثم قال : ( أمنيّة كأمنية أهل الكتاب )!© . 


(' سنن الدارمي » المقدمة» ص ١١9‏ . 
”) ذكره ابن قتيبة ( م 7175 ه ) في كتابه (تأويل مختلف الحديث) ص 755-716 ط مصر 1775ه . 
”) ذكره الحسين بن عبد الرحمن الرامهرمزي ( توفي نحو 7١‏ ه ) لاحظ تصدير ( تقييد العام ) ص 1 
() ذكره جمد بن محمد الخطابي البستي ( "84-7١1‏ هف ) » معالم السنن » ج4 .ع ص ١84‏ . 
7 ذكره ابن عبد البر ( م *45 ه ) ء جامع بيان العلم » ج ١‏ » صل 7 . 
"© تقيبد العلم : للخطيب البغدادي » ص 7ه . 

ش الى 


فصارت هذه سنة جارية » وانقطع تدوين الحديث إلى أن تولى عمر بن عبد العزيز 5١1(‏ - 
١ه‏ ) الخلافة سنة 114 ه . فأحسّ بضرورة تدوين الحديث » فكتب إلى عامله على المدينة 
أبي بكر بن حزم : ( أنظر ما كان من حديث رسول الله ٠‏ فاكتُّيه » فأني خفث دروس العلم 
وذهاب العلماء )() 

ورغم ذلك » بقيت رواسب الحظر السابق حائلة دون القيام بما أمر به الخليفة » ٠‏ فلم يُكتّب 
شيء من أحاديث النبي الأكرم إل صحائف غير منظمة ولا مُرتبة). إلى أن قامث دولة 
العباسيين » فشرع المحدثون وعلماء الإسلام في سنة ١47‏ ه ء بتدوين الحديث . 

فإذا كان هذا تاريخ تدوين الحديث وانتشاره » يتبين بسهولة ما هي حالة هذا الحديث الذي لم 
يُكتب طوال قرن ونصف من الزمن . حاسبة بمنطق العقل ٠‏ وتأمّل حاله مع ترصد الأعداء 
بالإسلام للنيل من عقيدته ٠‏ ونبيّه » ورموزه . ومع وجود الرغبة الجشعه لكل حاكم ليبرر 
شلطائة ,و طلمه و اسشيداة20.. ١‏ 


العامل الثالث - انتشار الأحبار والرهبان والملاحدة 

لقد أوجد إبعاذ أهل البيت عن الساحة القياديّة والفكريّة من جهة وحظر تدوين الحديث طوال 
تلك اللمقة المديدة :من .جية ثانية: مقنصة ذهبية: لا تقو لمن يويكوق: أن هر ]ا خطام: القين 
الإسلامي في فكره وعقيدته فهبً المتظاهرون بالإسلام من الأحبار والرهبان والملاحدة . بكل 
حريّة وبشكل مريب - يتصدون للرواية بلسان الرسول الأكرم ما يحلو لهم من الأساطير 
والخرافاته التى :تمن في الصميم أضول: اعتقاذاك المسلمين فى آنا البازي تخالى + وؤصفاته + 
وملائكته ٠‏ وكتابه » وأنبيائه» ودسوا ألوف الأخاديث المكذوبة في هذا المجال . فتلقاها كثير من 
المسلمين تلفي السُلّمات ٠‏ ووجدت أمامها طريقا معبّدة للولوج في صحاح السنة ومجاميعهم 
الروائية » فتمسكوا بها من حيث لا يشعرون . 


(') صحيح البخاري ؛ ج 1١‏ ع ص77 . 
(”) أشتهر عند أهل السنة أن أول من دون العلم ابن شهاب الزهري.ء المتوفي عام ١74‏ ه . مع إنهم يرون أن لعلي ( عليه 
السلام ) صحيفة معلقة في سيف » عليها حلقة حديد ٠‏ فيها أحكام الله تعالى أخذها من النبي الأكرم . ( لاحظ تقييد العلم» 
للبغدادي » ص 84 ) . واتفقوا على أن الرسول الأكرم أذن ل ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) بكتابة أحاديثه » فكان يكتبها 
ويفيدها . ( المصدر السابق » ص 27 - 86 ). 

(') وقد طوينا الكلام عن تحليل هذا المنع عقلا ورواية وغاية » ونتركه إلى موضع آخر »ء بإذن الله تعالى . 


يف 


وقد أحدث ذلك خللاً خطيراً في فهُم مبادئ العقيدة » الأمر الذي جر إلى ظهور. عشرات 
المذاهب والآراء الغريبة ٠‏ التي تناقض كل المناقضة المبادئ التي جاءت في القرآن » حسب ما 
ينها على (عليه السلام) والأئمة من آل بيت النبوة .. 

ومن أبرز شخصياتهم : 

كعب بن مانع الحميّري ؛ المعروف ب (كعب الأحبار) » (توفي عام 5؟ ه). من كبار 
ل ل ل ل ل 
الصحابة كثيراً من أخبار الأمم السالفة  .‏ * 

تميم بن أوس الداري ؛ (توفي عام.٠4‏ ه) أسلم سنة * » وانتل إلى بيت المقدس بعد مقثل 
ش عثمان وتَرهبٍ هناك . 


وعبد الله بن سلام الإسرائيلي ( توفي عام 41 ه). 
وطاووس بن كيسان الخولاني ( ٠١5-57‏ ه ) . 0 ١‏ 


ووفب بن مُتبّه الصتّعاني ( ١١4 - ١4‏ ه ) وقد كان كثير الإخبار عن الكتب القديمة » 
عالماً بأساطير الأولين » ولا سيما الإسرائيليات . كان يقول: (سمغت اثنين وتسعين كتاباً » كلها 
أنزلت من السماء » اثنان وسبعون منها في الكنائس وعشرون في أيدي الناس لا يعملها إلا قليل. 
ووجدت في كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر ) . ولآه عمر بن عبد العزيز 
قضاء صنعاء . كتب كتاباً في (القدر) . قيل ثُمّ تدم عليه .وقد امتحن فِي كبر سنه وحبس . 

. ولبيد بن الأغصم اليهودي , وابن أَخته طالوت ١‏ . 5000000 0 

. وعبدٍ الكريم بن أبي العؤجاء . قال المرتضى في أماليه : ( لما قبض محمد بن سليمان » 
وهو والي. الكوفة من قبل المنصور » عبد الكريم بن ابي العوجاء ٠‏ .وأحضره للقتل » وأيقن 


بمفارقة الحياة » قال قال : ( لئن قتلتموني فقد وضعت في أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة )27 . 
وعبد الله بن المُققع المجوسي: ( ك895-158365١).‏ 
وأبو شاكر الثيصاتي . 


ووه بن كي أو الت توفي عل ٠١‏ ه )كان لشي وا الحيث . قال ابن 
: إته كان يروي المُتكرات . وقال أحمد بن حنبل : هو أكذب. الناس قل بن الجارود " 
ا . وقال فيه المعافى التميمي : ش 
ويل وَعَول لأبي البَختّري 2 إذا توافى الناس في المَحشر . 


( أمالي المرتضى ؛ ج ١‏ ص 177 -178. 
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أمهات المذاهب الاعتقادية 


الخوارج : أول فرقة كلامية 

لقد أعقب انشقاق ازع غه عيش شرا( علي شاد ) بن خنونة الاتستير در يدر 
صفين - أعقب مباشرة - طرح أول مسألة كلامية على بساط الجدل الكلامي بين المسلمين » 
وهي مسألة حكم مُرتكب الكبائر » وما يتفرع عليها . وقد تولّى من نجا من الخوارج بعد معركة 
النهروان عام 9 ه ء الترويج لها » والمناظرة فيها فيها » فكانت بذلك أوّل مسألة كلامية بالمعني 
المصطلح ؛ وكانت (الخوارج ) أوّل فرقة كلامية تظهر في الإسلام . 

وهكذا سجلت الفترة الواقعة ما بين أواخر خلافة علي (عليه السلام) وأوئل سن معاوية. 

بن أبي سفيان ٠»‏ بداية المجادلات الكلامية بين المسلمين وانعقاد مجالس المناظر ة في المدينة 
والبصرة ودمشق وغيرها من المدن الرئيسية آنذاك . 

وقد انشعب الخوارج إلى فرق عديدة » أبرزها : العجاردة » والأزارقة ٠‏ والنجديّة » 
والصتّفريّة » والإباظية .وانقسمت هذه بدورها إلى فروع كثيرة0". ا ش 

وَوغو اكتلاف اواج :فيما بودي وكتك مذاهييع + .إلا انيم انه شتركوا في مسائل ثلاث : 
.١‏ إكفار علي (عليه السلام) وعثمان ٠‏ والحكمين ؛ وأصحاب الجعل وكل من رضي التحكيم . 
3 إكفار مرتكبي الذنوب ٠‏ | 

". إيجاب الخر وج على الحاكم الجائر . َ 

وكان لكل من دروساء :هذه الفوق الخواز جو ممالين كاكنية خاي يُثبتون فيها آرائهم 2 
ويحتجون لها من الكتاب والسنة . 

وسرعان ما شهدت المدن. ا ل 
الرأي ممن يتمسكون أيضآ بالكتاب والسّة ويتحسّون لرك بدع الخوارج وأضاليلهم . 


7" ذكروا من فرق الخوارج : 

العجاردة » والصلنية » والحازمية » والشعيبية » والمنمونية » والمعلومية » والخلفية » والمجهولية » والحمزية » والثعالبية » 
والمعبدية » والاخنسية والشيبانية » والزيادية » والرشيدية » والمكرمية ,ء والثعالبيه الخلص ., والأزارقه ء والنجدية » 
والعطوية ٠‏ والفديكية » والصفرية ٠‏ والاباضية » والحفصية ٠‏ واليزيدية » والحارثية » والابراهيمية » والواقفية » والضحاكية 
؛ والبيهسية » والعوفيه ؛ والشيبية (وهم مرجئة الخوارج) والاصومية , واليعقوبية » والشمراخية . ش 


خم 


اشهرها مجلستيّ محمد بن الحنفيّة 4١ - 7١(‏ ه) والحسّن بن يسار البصتري ( ١١١-1١‏ 
ه ) الذي كان يقول بأن مرتكبي الكبائر مؤمنون إلا أنهم فسقوا بارتكابهم الكبائر .. 


المعنزلة | 

وقد شهدت هذه الفترة تشكل مذهب فكري هام » كان له فيما بعد تأثير كبير على مجرى 
الأحداث العقائدية والسياسية في المجتمع الإسلامي » وهو مذهب (المعتزلة) . 

وموَسّسْ هذه الطائفة هو الشيخ واصل بن عطاء ( 1١7١ - 8٠١‏ ه ) الذي كان من أبرز 
تلامذة الحسن البصري ٠‏ ولازم مجلسه مدّة من الزمن ٠‏ حتى إِذْ تكونت لديه آراء تغاير آراء 
أستاذه » ترك مجلسه ٠‏ واعتزله . وما لبث أن انضم إليه الشيخ عَمئرو بن عبيد 44١ - 4١(‏ 
ه) فتعاونا على وضع أُسُس هذه الحركة الفكرية . وقيل لهما ولاتباعهما معتزلون ٠‏ لأنهم 
إعذة لوا امجلين الكين البصوى:. | 

وكان اعتزال واصل بن عطاء يدور على أربع قواعد : 

.١‏ نفي الصّفات ( الخبرية ) . ش 
” . القول بالقدر ( أي الإختيار ) 
"' . القول بالمنزلة بين المنزلتين . 
؛ . إيجاب الخلود في النار على من ارتكب الكبيرة . 
وما عنَّمَ واصل بن عطاء عن ذلك ٠‏ حتى نشر مذهبه في الآفاق إذ أوفد أصحابه إلى 

المغرب وخراسان واليمن والجزيرة والكوفة وأرمينية » وبرزت فرقة ( المعتزلة ) بقوة على 
ساحة الفكز الإفاديئ الإساكسي : | 

ذلك الشفب النترقة تود خاو - النوزيتايق + مدرسية التشيس» »ا ومشرعنة يقد اةة + ولفل 
من المدرستين منهجها الخاص في تحليل المسائل الإعتقادية ٠.‏ , 

كما تفرّعوا إلى فرق عديدة » تبعاً لأكابر متكلميها » أبززها : 
الواصليّة » والعممرويّة » والهذيليّة » والنظاميّة » والبشريّة » والقَّمَاسّة » والخيّاطيّة, والكعبيّة 
والجبائية » والبَهشميّة(") : 


('© ومنها : الخائطية » والحدثية » والمعمرية » والمردارية » والهشامية » والاسكافية » والجعفرية » والحائطية » والجارية » 
والجاحظية ؛ والشيطانية » والاسوارية . 
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أهل الحديث 


وفي تلك الفترة » انتشر الفقهاء والمفتون في حواضر العالم الإسلامي : في المدينة «#ومكة ‏ 
والبصرة . والشام » ومصصر ,٠‏ والقيروان والأندلس » ثم بغداد . 

وهؤلاء وان اختلفوا في الأحكام الفقهيّة ٠‏ وفي طريقة الاستنباط الفقهي بين أهل قياس 
وغيرهم(". ولكنهم في باب العقائد كانوا يتبعون مسلكاً واحدا وهو : تحريمٌ المناظرات. 
الكلاميّة»وعدم التجاوز في باب الاعتقادات عن الأحاديث التي رواها الصحابة والتابعون الأوائل 
عن الرسول الأكرم ؛ وإعدام العقل في هذا المجال ٠‏ وهؤلاء عُرفوا ب (أهل الحديث) 

وقد كانوا مع ذلك على مرتبتين في التعامل مع تلك الأحاديث : 

فريق كانوا يلاحظون أسائيدها ورواتها » ويؤلفون بين متونها » وهم على درجات في ذلك . 

وفريق آخر كانوا يأخذون بالغث والسّمين منها بلا تمييز » ويَجمدون على حرفيّة متونها وان 
ضمت تجسيماً أو تنقيصاً . يأخذونها أخدٌ المُسَلمات معتقدين 5 الإيمان بها مع التوقف في 
معانيها » وهؤلاء عرفوا ب (الحشويّة) .. 
الامامية” 


كما شهدت تلك الفترة تَشَكل تفكير إسلامي خالص يستمد أصوله من أئمة أهل بيت النبوة . 
(عليهم السلام) ٠‏ وبالأخص الإمامين محمد الباقر (لاه - ١١4‏ ه) وجعفر الصادق (؟8 - 


('" وقد ظهر خلال القرون الهجرية الأولى مئات المجتهدين » وكان الناس يرجعون إليهم في مسائلهم الشرعية . وأما المذاهب 
الفقهية الأربعة المعروفة الآن وهي : المالكية والحنفية والشافعية والحنلبية » فإنها لم تأخذ رسميتها ويُممَع من العمل إلا بسآراء . 
أصحابها دون غيرهم من المجتهدين ٠‏ إلا في القرن السابع الهجري وبالتحديد سنة 776 ه » ( لاحظ الخطط المقريزية ؛ ج 
انض 44" ط دار صادر ) . 
(') وهم القائلون بإمامة الأئمة الاثني عشر من آل الرسول : علي بن أبي طالب . والحسن بن علي ؛ والحسين بن علي » 
وعلي بن الحسين زين. العابدين » ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق » وموسى بن جعفر الكاظم » وعلي بن 
موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد » وعلي بن محمد الهادي » والحسن بن علي العسكري ؛ ومحمد بن الحسن المهدي . 
المنتظر الذي لا يزال حيا يرزق ينتظر إذن الله تعالى له بالخروج ليملأ الأرض قسطا وعدلا . 
وأما سائر مذاهب الشيعة التي ذكرها المؤرخون ٠‏ وكثير منها مختلق لا حقيقة له - فقد انقرضت وطفغى عليها الزمن » ولم 
يبق أمنا سوى الزيدية في اليمن ٠‏ وهم يتبعون في العقائد المذهب الأشعري ؛ والإسماعيلية في بعض النواحي ؛ ولهسم آراء 
غامضة وتفاصيل منكرة . 

"١ 


ه) عليهما السلام ا ع ا ا ل 
لفكر الإمامي ٠‏ التي لا تزال قائمة على: أصولها التي نشأت عليها جها+ الى يونا ذا 

ومن أشهر متكلمي الإمامية في عهد الأئمة : 

هشام بن الحكم ٠‏ وكان ششديد الولاء والمحبة لإئمة أهل الديت ٠‏ .وجلموداً في المناظرة 
والاحتجاج لإمامتهم وأصول مذهبهم ٠‏ ولذلك لم ير المعاندون أمامّهم طريقاً للوقيعة به سوى 
نسبة بعض الآراء الزائفة إليه » كالغلو والقول بالجسمية والتشبيه والخلول والجين وغين ذلك ؛ 
ولا حقيقة لشيء من ذلك7" . 

جهن طرين شت قا بق وليه بن درق قيال رس ين كي 
ومحمد بن الطيار . وابنه حمزة » وعلي بن منصور + ويونس .بن عبد الرحمن ٠‏ والفضل بن 
شاذان . 


: وفي تلك الفترة ظهر تفكيرٌ اعتقادي خطير ء يرى تقديم الإيمان على العمل ؛ ويقول بكفاية 
المعرفة والاعتقاد القلبي في الفوز بالجنة بالجنة والسعادة الأخروية » من دون أن يضر به التقصبير في 
الطاعة والعمل أو حتى تركه وإهماله ؛ فمن مات على التوحيد » لا يه ما أقترف من المآثم ؛ 
فان كل ما دون الشرك مغفور » وقيل إن أول من قال به هو.( غيلان التمشقي ) . 

وقد غرف افسداف هذا الرأي ب( المُرجئة ) من الإرجاء بمعنى التأخير وإعطاء المهلة؛ 
كنا اجاء في قله اتعالي - حاكياً به قول فرعون -: (أرْجه وأخاة)7" ٠‏ أي أمهلهُ وآخره ٠‏ فإنهم 


7 وقد القت الإمامية » والمعتزلة في بض المباديء واختلفتا في أخرى : ١‏ 

فمن أبرز ما أنتقتا فيه عات روا ل ا 

العدل عليه. وأنتفاء النيث عن فعله » ولهذا أطلق عليهما اصطلاح ( العدليه ) . 

ومن أبرز ما لختلفتا فيه : أن الإمامية تقول بلزوم نصب الإمام نصتا من للرسول الأكرم وانه علي بن أبي طللب ؛ والمعتزلة 

تنكره ء والإمامية تتفي للجبر والتفويض وتقول ٠‏ أمسٌ بينهما والمعتزلة تقول بالتفويض والإمامية تقول بأن المؤمن لا يخرج . 

بالفسق عن الإيمان » والمعتزلة تقول هو لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين . ٠‏ 

3 وقد كتب أعلماء الثنيعة قديماً وحديثً في دفع التهم عنه ورفع الشبهات حول بعض آرائه وممن كتب من المتأخرين : الشيخ 

عبد الله نعمة ( هشام بن الحكم ) والسيد محمد رضا الحسيني الجلالي ( مقولة جسم لا كالأجسام ) . - تراثنا - ربيع الشاني 
٠‏ هد . فمن أراد التوسع فليلاحظهما . 

7 سورة الأعرافا ؛ الآية 11١ ٠‏ » وسورة الشعراء ؛ الآية 58 . / 


نض 


يُوخرون العمل في الأهمية عن النية والاعتقاد » وقد يكون مشتقاً من الرجاء » لأنهم يرجون 
الثواب من الله تعالى لأصحاب المعاصي . ٠‏ 

7 
والمعتزلة والمُجبرة . 

ولهذا ينقسم المُرجتة إلى قسمين : 

سُرْجنَة خالصة ٠‏ وذكروا من فرقها : اليونسية ١‏ والعْسائيّة ‏ والتُوبانيّة. » والتومنيّة » 
والعبيدية ١‏ : 

وغيرها ٠‏ وهي الفرق الكلامية الأخرى التي ترى في جملة أفكارها الإرجاء . وقد عد 
مؤرخوا الملل والنحل الفقيه أبا حنيفة » وتلميذه أبا يوسف من رجال. المرجئة7). 


المجبرة والمجسمة والنجارية 


وفي تلك الفترة أيضاً ظهرت مذاهب إعتقادية تحمل أفكاراً متيزة » أبرزها ثلاثة مذاهب ؛ 
المُجبرة : وهؤلاء كانوا يُصرَّحون جهرا بأن الإنسان مجبورٌ في أفعاله كلّهاء ولا قدرة له 
على شيء منها » كما لا يكتسب شيئا من نتائجها . فالإنسان مجرد آلة عمياء تحركها يد الله 

تعالى » في كل أفعاله الحسنة والشريرة . ْ ش 
وأوّل فرقة صرحت بهذا الجبر الخالض هي ( الجهمية ) أتباع الجهم بن صفوان ( قتل سنة 
46اه). : 
ومن فرقهم : الضرارية » والبكرية » والبطيخية » والصباحية ٠‏ والفكرية » والخوفية : 


المُجَسّمة : وهؤلاء كانوا يصرحون بأن الله ( جل جلاله ) جوهر وججسم من الأجسام » 
وجاؤوا في ذلك بافتراءاث شنيعة . وقد تبع هذا الرأي خلق كثير من عبّاد اشام . ش 

وأول من قال بهذه المقولة اهو محمد بن كرام (توفى عام هه" أو 01" ف وكان 'إماماً 
لطائفتي الشافعيّة والحنفيّة . 1 

وانقسمت 00000 
والإسحاقية » والواحدية » والهَوْصْميّة .01017 01 اال ان 


'؛ الملل والنحل » للشهرستاني » ج ١‏ ص ٠‏ بتخريج بدران . ولاحظ : رجال الكشي الرقم. ”77 : ص للا 


7” 


النجاريّة : وهم أتباع: الحشين بن محمد -النجار ( توفي عام 7٠١‏ ه) وهؤلاء جمعوا بين 
عقائد أهل الحديث وعقائد المعتزلة7")» ولذا عُدَوا فرقة مستقلة بزأسها . 

فقد وافقوا أهل الحديث في الجر مع الكسنب وتأثير القدرة الحادثة . ووافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات » ونفي الرؤية » وخلق القرآن . 


الفيق الم هوية ومحنة خلق. القران 


كان من الطبيعي أن د هذا التنافر العقائدي بين الفرق الإسلامية » وما استتبعه من 
ران والكقور: وض عن ,تلك للحقرقة ٠‏ لإ حدوت الاحتقاك والتصاته ب بين المسلمين. 

لقد ماج العالم الإسلامي بالفتن والثورات » وعانى ويلات الحروب الداخلية والمحن » سنين 
مديدة من الزمن ٠»‏ منشوّها لكطلات في النكر وللفدة؟ وعلضة في الإطامة بيو قار + أوجلق 
القزآن . 

ونحن نطوي الكلام عن تلك المحن ٠‏ ونكتفي بالإشارة إلى محنة خلق القرآن لأنها مهدت 
لحدوث انقلاب فكري.كبير في عقائد أهل السنة » يتمثل بإضمجلال مذهب المعتزلة » وتأسيس 
المذهب الأشعري . ش 

لقد كانت مسألة قدم كلامه تعالى » أو حدوثه » مطروحة في الأوساط الكلامية منذ أوائل 
القرن الثاني لكنها لم تكن لتتجاوز مجالس المناظرة والاحتجاج : المعتزلة يقولون بحدوث الكلام؛ 
وأهل الحديث وغيرهم يقولون بقدمه . 
وظلت الحال على تلك حتى أواخر ذلك القرن ‏ عندما اشتدٌ ساعد المعتزلة باعتناق الخلفاء 
العباسيين لآرائهم الإعتقادية » فاشتد النقاش في المسألة واحتدم » حتى كانت سنة 7١4‏ هاء 
عندما بدا للمأمون ١98(‏ إلى 5١4‏ ه ) الخليفة العباسي السابع - بإيعاز من وزرائه المعتزلة 
00 يْعو الناس .بقوة السلطان إلى اعتناق فكرة خلق القرآن وحدوثه ٠‏ فكتب إلى الآفاق 
باستجواب جميع الفقهاء والعلماء . فَمَن لم يقر بها ضرت عَدقه . 

وخلفة المتتصم ( 3١4‏ إلى 177 ه ) والوا: ثق (07١؟‏ إلى 777 ه ) على هذه السيرة . 
قطورد الفقهاء » واعتقلوا و وعذبوا وذكل بهم ء فمنهم من أقر 'ومنهم من أصر على رأيه وصمدء 
وفلن راسهع اعنددين حنين حنبل . وابتلي عامة الناس بذلك ؛ فأريقت دماء كثيرة . 


') من دون أن يشلكوا منهجا فكزياً خاصاً : كما فعل الاشعري ؛ على ما سيأتي . . 
؛؟ 


| إلى أن مات الواثق سن 777 ه ء واستلم المتؤكل (777 إلى 747 ه) السلطة - وكان 
موالياً لأهل الحديث - فائقلبت الدائرة على المعتزلة » وابتدأ الضغط والتضييق على متكاميهم . 
إذ كتبالمتوكل إلى الآفاق بمخالفة القائلين بالاعتزال » ومن حينها بدأت شمسهم بالأفول » حتى 
ذهبّت بمذهبهم الأيام . ١‏ 


الأشاعره 


وفي أواخر القرن الثالث«الهجري ٠‏ أنشق عن. الشيخ أبي علي الجبّائي (المتوفي عام ؟١٠'‏ 
ه) وهو من أساطين المعتزلة. - تلميذه أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( 76٠0‏ - 774 
ه ) وأعلن براءته من الإعتزال في.مسجد الكوفة ٠‏ إذ رقى كرسي يوم الجُمُّعة.» ونادى أمام 
الناس بأعلى صوته: 
( من عرقني فقد: عرفني. ٠‏ ومن لم يعرفني فأنا أعزفه تفي ٠‏ أنا فلان بن فلان كنت قلت 
بخلق القرآن » وان الله لا يُرى بالأبصار ء وأن'أفعال الشر أنا أفعلها ٠‏ وأنا 8 مُعتقد 
للرد على المعتزلة ) . ظ 1 

ثم قام بإنشاء مذهب اعتقادي جديد » جمع فيه بين قري لعو ع قار الأعزافن »وما 
| ورد في ظواهر الأحاديث التي يرويها أهل الحديث والحشوية ٠»‏ فعتل. معتقداتهم ٠‏ وَدَعَمها 
بالبراهين النظرثية » مما جعل مذهبه يلاقي رواجاً لدى عامّة الناس والسلطات الحاكمة » حتى 
غدا المذهب الرسمي للدولة » وطغى على سائر المذاهب الإعتقاديّة إلأخرى ... ولا:يزال إلى 
يومنا الحاضر ٠‏ المذهب الرسمي الاعتقادي لأكثر أهل السنة7" . َ 
اللسلفسة 

لقد أوجد المنهج العقلي الذي سلّكه الأشعري وأتباعه في تعديل عقائد أهل الحديث » شعوراً 
بالامتعاض لدى بعض فقهاء أهل الحديث من الحنابلة » وأدى إلى حصول بعض إرذات الفعل 
السلبية والمجابهات بين الطّرقين ٠‏ بين القَينّة والأخرى. ش 


(') من أبرز الأفكار التي طرحتها-الاشاعرة : الكلام النفسي ؛ والبلكفة.» والجبر مع-.الكسب. وإنكار لزوم المدل على الله 
تعالى. 
و 


وفي أواخر. القرن السابع الهجري". انتفض أحد فقهاء الحنابلة » وهو أحمد بن عبد الحليم 
المعروف. ب ( ابن تن تيْميّة ) الحراني والتْمشقي (570 -.778 ه) منتصبراً للحنابلة المتعصبين 
على المذهب. الأشعري الرائج . فقام بإحياء نعض عقائد. أهل الحديث ٠‏ وبالأخص ما يرجع إلى 
التشبيه والصّفات الخبرية عامة » من دون أي توجيه وتصرف . وهاجم التأويلات. التي ذكرها 
الأشاعرة في كتبهم حول تلك الأحاديث . | 

ولم يكتف ابن تيمية بذلك » بل ادخل في عقائد السلف أموراً لا يُرى منها اثر في كتبهم ٠‏ فَعَِ 
السفر لزيارة الرسول الخاتم بذعّة وشركاً » كما عد التبرك بآثاره والتوسل به وبأهل بيته 
والصالحين ٠‏ أشياء مضادة للتوحيد في العبادة. وأنكر كثيراً من الفضائل الواردة في آل البيت » 
والمزوية فئ: الصحاح والمسانيد حتى في. سند إمامه احمد ... وقام. بترويج الفكرة العثماتية التي 
تعتمد غلى التنقيض من الإمام: علي (عليه السلام) » وإشاعة بُغضه وعناده: وأسّس بذلك حركة ( 

الفكر السكفي ) . آ ظ 

٠‏ ولكن الرياح المُتمّرة عصفت به من:كل جانب ... وقابل المحققون وفقهاء المذاهب منهجه 
بالطعن والرد الشديدين . فافزد البعض في الوقيغة به تأليف حافلة» وضمن ن البعض الآخر كتبه 
ما يزيف آراءه ومعتقداته ؛ ويُعرقه للمسلمين ببدعه وافتراءاته. 

فلم يتأثر بدعوته .إلا القليل من تلامذته ٠‏ كابن :القيّم الجوزيّة (551 - 70١‏ ه) وبعض 

الأتباع في الشام وقليل.ففني مصر ؛ ولذلك خمدت بذرة الضلال » ولكن إلى حين .. 


الوهابية : السلؤنة الحديده 

ظلت بذرة الضلال مدفونة في الكتب وزوايا المكتبات ٠‏ إلى .أن جاء الزمان ب (:محمد بن 
عبد الوهاب التجدي ) ( ١7١5-1١10‏ ه ) في القرن الثاني عشرء فحذا حَدُو أبن تيميّة : 
واتبع طريقته » وأحيا ما دثّره الدهر ؛ ودعا إلى السلفِيّة من جديد » ولكن بعصبية وتعت 
تتبن كر انه المساميى انين لوا على طريقة اوها إل والة بابرا اجا م نقرة 
اليف والنان . 

ها "فعدر اقترة في "تك »مت القرضله التزاء كا عن" آل لوه لطر ل يد 
الجزيرة العربية » فأعلنوا اعتناقهم لمذهبه ؛ وأمالوا الناس إليهم » وخاضوا مغ المسلمين حروباً 
دامية » حتى تمكنوا بعد الحرب العالمية الأولى وتقسيم البلاد العثمانية » من السيطرة رسمياً على 
شبه الجزيرة العربية وإقامة مملكة على أن الاعتقاد " الوهابي السلفي ' 


كث”ا. 


الوضح الرالهن 


ينقسم المسلمون الآن » من الناحية العقائدية » إلى مذهبين رئيسيين : 
١‏ . الإماميّة . 
”<٠‏ . الأشعرية . 
وتوجد مذاهب إعتقاديّة متفرقة في بعض نواحي البلاد الإسلاميّة أبرزها : 
- الزيديّة في اليمن . 
- الاباضيّة من الخوارج ٠‏ في سلطنة عُمان . 
- الوهابية » في الحجاز . 
- الإسماعيليّة » في شمالي أفريقيا والهند . 

كما بدأ يظهر أخيراً توجه نحو الفكر الاعتزالي إلى المنقرض ٠»‏ في بعض أوساط المثقفين. 
من أهل السنّة . إضافة إلى ابتلاء الأمة ببروز فكرة الإرجاء على نطاق واسع » نتيجة تأثير 
الأفكار الإلحاديّة والإنحلاليّة الغربية ونفوذها في العالم الإسلامي . ّ' 


هذه لمحة تاريخيّة عامة عن ظهور علم الكلام » وأبرز مذاهبه الفكرية مد ظهر إلى يومنا 


هذا . 


يذضنا 


الفصل الأول 
وجلاب معرفة اصل الدين 


إن معرفة خالق الكون وصفاته وأفعاله ٠‏ أمر يوجبه العقل والنقل . 

والعمدة في إثبات ذلك هو الأدلة العقلية » وأما النقلية فنذكزها من باب الاستئناس والتأييد 
وزيادة البصيرة . إذ يستحيل أن يكون الدافع إلى وجوب المعرفة هو النقل دون العقل , كما زعم 
أهل الحديث والأشاعرة ٠‏ لأنّ النقل قبل المعرفة » لا حُجِبّة فيه أصلاً ليق لكر :انما 
. وموجباً للمعرفة ؟ 


0 الأدلة العقلية. 


الدليل الأول - لزوم شكر المنعم 

ىالل لازي لمكاما نمكم به عن اكلام عن مالختطاي :زا علي 1# بلطا لق 
ذواتها وماهياتها فقط » وبغض النظر عن ملاحظة أية مصلحة شخصية أو نوعية قد تصاحبها . 
يُنزك ذلك كل النانن. هما اختلفك ويتاتهم وافكارهم.. 

فمن .تلك ؛ حكم اقل بلزوم شكر معطئ العمة ء ونان على ما أولاه من معر 2 
ومتدانا أنه ضان رما أطيو ونمق واكك و ا ش 

ولا يكون هذا الشكر: ملبيً لذاك النداء:الفطري » إلا إذا.كان بما يناسب حال المشكور ؛ وإلة ' 
فلو كان دون مقامه » لم يكن شكراً » بل ربما عد إهانة واستخفافاً. 

كي 13د :ان ري الك مار ودام ذاو تكرديا وام شاه وجداعة. 
إذا أتضح لك ذلك » فاعلم : ١‏ ش 
ش لكا ارق في المعوه حرفا )ررقن لان ومن الات ستل لزان ا لان ا 1 
يعد ولا يُحصى » وهذه كلها خيرات ونعم » أنعمَها علينا َعم كريم؛ فتوجب عقولنا علينا شكر 
مُتعمها ومُفيضها . ولكن الشكر لا يكون إلا بما يناسب حال المنعم . لئلا يقع هناك. إجحافٍ 
وتقصير في شكره - وهو قبيح مذموم - فنبحث - إذن - عنه بالتأمل والتفكر » .والنظر 
والاستدلال » لتَرفه بما أمكن ٠‏ بجماله وعظمته. وجلاله ٠‏ فنؤدي شكْره قَدْرَ طاقتنا والميسور 
لناء 


ه١‎ 


الدليل الثاني - لزوم دفع الضرر 

من جملة ما يحكم به العقل الفطري » 7000 
عن نفسه » ماديّة كانت أم نفسية . ويُقبْح على الإنسان أن يرك نفسه فريسة العذاب وأسيرة 
ضياع ٠‏ وهو يجد لها مخلصا ومهرياً ٠‏ ويملك قدرة وطاقة ينجو به إلى هناء. الراحة وَجنة 
الطمأنينة والسعادة . 

والإنسان عندما يبلغ أوان إدراكه وتفتّح وعنيه » يرى المجتمعات البشرية التي يعيش فيها - 
وفيها أهل الصلاح والتعقل والدراية - تتخبط بالآراء المتناقضة والمذاهب المختلفة » وكل طائفة 
من الناس تدعو إلى مذهبها وترى أن فيه النجاة والسعادة » وتُحذْر من مخالفته وترى فيه الهلاك 
والشقاوة . 

وفي خضم هذه الأجواء » يقف الإنسان مرعوباً في نفسه » مضطرباً في باطنه؛ وليس أمامه 
إلا أن يسلك طريقا يؤمن له النجاة - كما يدفعه إليه عقله - دفعاً لهذا الخوف والألم النفسانيين : 

فإمًا أن يعتقد بجميع المذاهب . ولكنه. مستحيل ٠‏ لأنها متناقضة في دعاويها فان.كلا منها 
يُبطل الآخر ويخطؤه . فلا بُد له - إذن - أن يختار أحَّدَها . 

فهذا الذي يختاره ٠‏ ما أن يختاره عن هوئ وتقليد ومتابعة عمياء للغير ٠‏ فانه حينذاك لن 
.ينجو مما كان فيه من حالات الخوف والاضطراب والعذاب النفسي . 

وأما أَنْ يختاره عن دليل مقنع » وبرهان واضح وقاطع لكل شك وريبّة » فعند ذاك يندفع عنه 
خوفه » ويزول ألمه » ويأمن في أجواء العقائد المتضاربة » وهو المَتعيّن 00 

ومن هنا يظهر أن العقل كما يلزم الإنسان بالمعرفة » بُلْزمه أيضا بان تكون عن دليل 
. وبرهان يقيني ٠‏ لا عن تقليد ومتابعة عشوائيّة . 


الدليل الثالث - المعرفة ضرورة فكرية 
إن في هذا الكون .وهذه الحياة التي يحياها الإنسان » ظواهر طبيعية مختلفة : 

. ففي السماء نجوم وكواكب ونيازك ؛ وفي الج سحاب وعد وّرق ومطر . وعلى لأرض 
جبال وأدغال وانهار وبحار ٠»‏ وفيها الطيور والسباع والحيتان والبشر ء والجميع في حالة تغيّر 
وتبتل » ونمو وقناء . 

ومن بين جميع هذه الموجودات يبز الإنسان كموجود متميز » ذي قوة عاقلة مُقَكرة » يعمل 
ويكدح ويناضل لأجل البقاء » ويموت ويولد مثله . 


يل 


وعندما يبدأ الإنسان بوعني ذاته ووجوده » ويجد نفسه واقعا بين جميع.هذه المتغيّرات الكونيّة 
تختلج في باطن نفسه أسئلة تطالبه بإلحاح شديد بالجواب عنهاء بحيث لا يمكنه أن يمر عليها بلا 
اكتراث » ؤهي : 
من أين أَتَيت ؟ 

. ولماذا أَتَيِتْ ؟ 

'" والى أين ذهب 1 

فهو يتساءل في السؤال الأول عن ع جود . وجوابُه بإثبات الخالق ووحدائيته . 

ويتساءل في الثاني عن الغاية من خلقه .وجوابه بإثبات جكمة الخالق » وبّعث الرسل 


بالتكاليف والشرائع . | اي 
ويتساعل في الثالث عن النهاية التي يؤؤل إليها بعد موته . وجوابه بإثبات المعاد والعالم 
الأخروي . 


ْ وهذه الأسئلة تطرحها النفس 00000 ؛ من دون اختضصاص بطائفة من البشر 3 
وفي جميع الظروف البيئية والاجتماعية . وجوابُها يشكل لَب المعارف العقائدية ٠‏ . 


؟ . الأدلة النقليّة 

ا . وتنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : الآيات لحائة على التفقر 

الآيات الواردة في الحث + يله التأمل والتفكر ؛ تتهدف إلى بيان' الطرق والؤسائل التي توقظ 
عقل الإنسان وفطرته ؛ ويتنبّه بها إلى الجدائقا والمعارف التي يتساءل عنها » ويَتَطلّب جوابها : 
وهذه الآيات تدعو الإنسان إلى التقكر في ظواهر الخلق :والكون المحيط به.. التي..قسّمها 
القرآن. إلى قسمين : 


آيات آفاقيّة : وهي نَعُمٌ كل ما يُحيط بالإنسان من مظاهر الوجود ٠‏ إن في الأرض أو في 
السماء . 0 


وآيات أنفسية : وهي المتجلية في خلقة الإنسان العجيبة ٠‏ على جميع 552 بدنه 


وجسمه. وروحه ومعنوياته . 


1 


قال الله تعالى : (ستْرِيهِم آيَاتنَا في الآقاق وفي أنفُسهم ؛ حنَّى يتين لَهُمْ أنّهُ الحق)" . 

والآيات الآمرة بالتفكر ء والحاثّة عليه » كثيرة » نذكر منها : 

قوله تعالى :( قل انظروأ مَاذّا في السّمَاوَات والأرْض ... )20 . 

ففي هذه الآية ٠‏ يأمر الله تعالى نبيّه بأن يُنذر الناس بقوله : انظروا ماذا في السموات 
والأرض من المخلوقات المختلفة المتنوعة البديعة » وما يسودها من نظم وانضباط عجيبين » 
والتي تشكل كل واحدة منها فضلا عن مجموعها المنسجم المتناسق ٠‏ آيةٌ تدعو إلى الإيمان 
بالصانع ووحدانيته وعلمه وقدارته وحكمته . 

ب . قوله تعالى : (أولَم يَتفكرُوا ف في أنفسهم نا خلن لل لسستاوات والأرْض وما بها 
إلا بالحق وأجل مُسَمُّى)7" . 

. وقوله : ( في أنفسهم ) إما ظرف ء والمعنى هو : أُولَمَ يتفكروا في حال الخلوة » لأنّ في 

تلك الحال يتمكن الإنسان من نفسه .ويحضئره ذهنه ويستجمع طاقاته الفكرية . 

أو متعلّق التفكّر ٠‏ فيكون المعنى : أُولَمْ يتفكروا في أمر أنفسهم كيف هي مخلوقة وما فيها 
من الدقة والإحكام في البُتيان والانسجام بين أعضاء البدن: وخلاياه وأنسجته ٠‏ التي لما تزل 
أسرارها تتجلى مع تقتم العلوم وتطورها . 

وقوله : ( بالحق ) أي لغاية وهف » لا باطلاً وعَئا . 

فهذه الآية تَحْتْ على التفكر » وتؤكد على ضرورة التدبّر في خلق الله تعالى وصئنعه » وتقول 
إن هذا التفكر يوصل الإنسان إلى إدراك حكمَة الله تعالى وانتهاء الوجود إليه تعالى.: 

ج . قوله تعالى : (قُلَ سيرُوا في انض قتطروا كيف بدأ انخلق فم الل نشي القداة 
الآخرة إن الله علَى كَل شئء قدين )29 . 1 

قال العلامة الطباطبائي ( رحمه الله ) 2 يْتَدٌ به الحُجّة 
عليهم » فَيْرشدهُمٍ إلى المير في الأرض. لينظروا إلى كيفيّة با الخلق وإنشائهم على اختلاف 
طبائعهم » ٠:‏ وتفاوت ألوانهم وأشكالهم » من غير مثال سابق ؛ وحصنر أو تحديد في عددهم ٠‏ ففيه 
دلالة على عدم التحديد في القئرة الإلهية . فهو ينشئ النّشأة الآخرة ٠‏ كما أنشاً النشأة الأولى© . 


(') سورة فصلت : الآية 617 

(") سورة يونس : الآية 37١١‏ . 

سورة الروم : الآية 4 . 

() سورة العنكبوت : الآية 7١‏ . 

7) الميزان في تفسير القرآن » ج ١١7‏ ص ١١9‏ . 


تت 


د . قوله تعالى : (أفلا يَنَظرُون إِلَى الإبل ميف حلت * وإِلَى المماء ميف فقت * وإِلَى 

الجبال كيّف نصبت * وإِلَى الأَرْضِ كيف منطحت)0" . 

فها نك لام في هذه لآيات الحث الأكيد على النظر والتأمل في العلامات والظلواهر التي 
ذكرثها » لما فيها من الدلالة على رابوبيّة الله تعالى وتذبيره لهذا الكون ٠‏ المُقتضي للزوم اتخاذه 
وناو عائقه كد 

اومن المعلوم إن جرد المشاهدة ليس هو المطلوب , وإنما المطلوب مشاهدة َك وت ؛ 
تتَعقبُها معرفة كونيّة بمتشئ هذه الظواهر_ومدبرها.. 
وهد ما تي عد اللامة الإسلامين ب( السلا التو ) وه الالال بلآية على يها 
وبالأثر على مؤثره!". 


وغير ذلك من الآيات . 


ظ حم م : الآيات. الحانّة على كون المعرفة العقائدية عن دليل ظ 
في الذكر الحكيم جملة من الآيات التي نَدْم وتُقبّح ما ذهب إليه الكفار من: اعتناق اللعقائد 

الباطلة . ومُستندها في هذا الذمّ ؛ سلوهم ذلك الطلريق بلا بي ولا ثرهان ٠‏ بل متابعة عمياء 
لآباتهم » أو استسلاما لبعض الظنون والأوهام ».وتناقشهم فيما ذهبوا إليه » ادح يام بإجيد 
اليقني عليه . ٠ ' | ٠‏ 

وهذا بمجموعه يكشف عن أنه تعالى لا يرى أَيّةَ قيمة قيمة أو عذر للاعتقاد عن تقايد' وتبعية 
وظن » وإلا لكان الكفار مغذورين ٠‏ ولما استحقُوا شَمُدْ تعالى. بل المسلك الوحيد الذي. يرتضيه 
الله تعالى : ويُعذّر سالكه . هو استناد معتقداته - أَيّآ ما كانت - إلى. الدليل القطعي والبُرهان 
ل ل ا ل ل نا 
تنحزف بالإنسان عن جادة الصواب . ْ 

ومن الآيات الواردة في هذا المقام : 

| : وله تعالى : (قل رُم ما اعون من ثون له أزوني اذا ََُوا من الأرْض أم لهم 
شرك في المسماوات إتتُوني بكقاب من قبلٍ هذا أو أَارة من علم إن كنم صادقين )7 


('» سورة الغاشية : الآيات 7١ - ١!‏ . 
(") وسيوافيك مزيد بيان حوله في المباحث الآتية . 
7 سورة الاحقاف : الآية 4 
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فالآية تناقش المشركين في عقيدتهم بوجود آلهة غير الله بأنه ما هو دليلكم على هذه العقيدة ؟ 
- هل لتلك الآلهة آثار في الأرض ٠‏ ومخلوقات تقوم بتدبير شؤونها ؟ . 
- أم التلك الآلهة 'ظواهر في السماء والأفلاك ٠‏ متميّزة عن سات النظّم الكونية تختص 
بتدبيرها ؟ . 
- أم هل جاء ذكر هذه الآلهة في كتاب سماوي سابق ؛ يذل على أنوهيتها ولزوم عبادتها ؟ . 
- أم هل عندكم دليل علمي آخر يوجب اليقين بألوهيتها ؟ . 
إن من يعتقد بعقيدة ما » لابْدٌ أن يكون له دليل عليها » وإلا فهو منحرف » وعذره غير 
مقبول » وكلامه غير مسموع . 
قال الخطيب البَغدادي : ( والإثارة والأَثّرة راجعان في المعنى إلى شيء واحدء وهو ما أثر 
من كب الأولين » وكذلك سبيل من ادّعى علماً أو حقاً من حقوق الأملاك: » أن يقيم دون الإقرار 
ُرهاناً ٠‏ إما شهادة ذو عَدل » أو كتاباً غير ممه وإلاآ فلا سبيل إلى تصديقه)! . 
ب . قوله تعالى : (مَا لَكُمْ كيّف تحكمُون * أفلا تَذَكرُونَ * أم-لكم سلْطَانَ مُبِينَ * فَأَنوا 
يكتابكم إن كنتّم صادقين)" . 
. وهذه الآية واردةٌ في الرّد على المشركين الذين أشركوا بالله تعالى خلقهء وجعلوا له البنات 
سبحانه ٠‏ فجاءت بعد قوله تعالى : (فَاستّفتهم ألربئك البتات ولَهُم البنون. * أم خلقنَا الملائكة إنائا 
وَهُمْ شاهذون * ألا إِنَّهُم من إفْكهم ليقولون يي ا الف ا 
البنين )0 . 
ثم بعد أن ذكر معتقداتهم الريك ركه جام لقو اق الزيات للا مر 
الفطرة والوجدان - قبول أَيّةَ مَزاعمة وعقيدة إلا بعد إقامة الدليل المحكم المبين الذي لا يقبل 
الريك + كلبي: 0 
ومن هذ اطق + يرهم على هذا الك لعي الذي لتجوه بولك : (ما لكمْ كيف 
تحكمون * أفلا تذكرون ) أي أفلا تتعظون فتَنتهون عن مثل هذا القول . 
. ثم يُطالبهم بالبرهان عليه » بصورة الاستفهام. الإنكاري ؛ أعني مُتَضَمنا إنكار أن يكون لهم 
أي برهان ٠»‏ فيقول : 


(') تقييد العلم » للخطيب البغدادي » ص 7١-17١‏ . 
() سورة الصافات : الآيات -1١85‏ /!ا6١‏ . 
(© سورة الصافات : الآيات 051544- 3787. / 
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( أم لكمْ سلطان مُبين ) أي حجّة ينه على ما تقولون وتدّعون . 
اريم شُجَة حُجّة بّنة ٠‏ فأنوا بتك التي دوكتفيها فيها 
أدلتكم وبراهينكم على ما تعتقدو 
ش 01 فطري » وهو لزوم ا 
برهان بيّن ومقنع » يدعمه ويصدقه ٠‏ وإلا فلا قيمة لتلك العقيدة في سوق العقلاء » بل ليست هي . 
إلا أفك وافتراء ليس وراءه إلا أهواء نفسانية » وأغراض شخصية دنيوية . 

ج . قوله تعالى : ( وما يتبع أكثرهم إلا الظّنٌ وان الظّْنَ لا يعني من الحق شيئاً ‏ أن الله 


عليمٌ بما يقعلون )!" . ٠‏ 
أي ما يتبع أكثر الناس فيما يعتقدونه إلا ظناً الا ا ار 
الاعتقاد الحق شيئاً . ش 


وفي قوله تعالى : ( إن الله عليمٌ بما يفعلون ) وعيدٌ على إتباعهم ل مز يي 
البرهان المفيد لليقين وطمأنينة النفس . 
وغير ذلك من الآيات . 


المسلم والمؤمن 
٠.‏ إن المقدار الضروري واللازم لصيرورة الإنسان مسلماً » محقون الم » طاهرا محترم المال 
والعرض ٠‏ نفيه الشريك لله تعالى ٠‏ وإثباتّه النبُوة لمحمد بن عبد الله (ك) . ويكفي في ذلك . 
مجرد الشهادة بهذين الأمريين ٠‏ بأن يقول إل 0300 للد ولعي ارسي ارصور 
الله )20 . 
اولكن الأمر لا ينتهي هنا .ف هذء المرحلة افظية تق من الإنسان مسلماًظاهريا حصب 
تترتّب عليه الأحكام الأنيويّة لدين الإسلام ٠‏ وأمّا ترتب الآثار الأخروية ٠‏ وهي. الفوز بالجنة ش 
والشعادة الخالدة ؛ والنجاة من النار والشقاء » فدونه أَفْق أبعد ؛ ألا وهو الإذعان القلبي الصادق ‏ 
ما شهد به » ومطابقة الجنان لما جرى على اللسان » فيكون الإنسان عندها مسلماً مؤمناً.. 
وقد ميّز القرآن الكريم بين المعتنق للشهادتين بلا يقين بل بمجرد لقلقة اللسان الناشتة عن 
عدم الإذعان والتصديق القلبي » سواء أكان نابعا عن تقليد وتبعية » أم معللحة ومتفعة زعانية٠‏ 
'" سورة يونس ؛ الآية 56" '. 
') ويشترط بعدها أن لا يظهر منه إنكار لضروريات الدين . 
يف 


وبالجملة : كل ما كان مشتركاً في عدم توليد القناعة القلبية بصحة تلك المعارف . وبين المعتنق 
لها عن صدق ويقين » فسمى الطائفة الأولى ( مسلمين ) والثانية ( مؤمنين ) . 

قال تعالى : ( قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ٠‏ ولمّا يدخل الإيمان 
في قلويكم )27 . 

د عط نج فصن فسن دروو ان - أي الهدى الذي 
هو عبارة عما جاء في الشهادتين + لم يدخل بَعْدْ في قلوبهم .. 
.:. وعدم الدخول في القلب كناية عن عدم التصديق والإذعان والاطمئنان الروحي به . 

. ومن المعلوم إن الإذعان بالشيء لا يحصل للإنسان إلا أن يكون لديه دليل قاطع » وبرهان 
مقنع عليه » يُيْعْد عن فؤاده شوب كل ريب » ولْبْس كل شلك . 

وحصول اليقين بكل شهادة من هاتين الشهادتين » يتوقف على مقدمات ضرورية ٠‏ يمتنع 
جرت اوها إلا محدء الكل 

فالشهادة الأولى تتوقف قف على إثبات خالق وصانع للكون أولاً » واتصافه بالصفات الكماليّة 
كالعلم والقدرة والحياة , وتَننهه عن صفات النقص كالجسميّة والماهيّة والحلول ثانيا » حتى 
يمكن بعدها التصديق بوحدته وأَحَديّته في الذات وتفرّده في الخلق والتدبير والحكومة المطلقة 
على الكون » الذي يدخل جميعه في نفي الشريك له تعالى . 

كما أن الشهادة الثانية تتوؤوقف على إثبات حكمته تعالى ٠‏ وانه لا يفعل عبثا » ولا يرتكب 
قبيحاً » ولا يظلم أحدا » وانه كلف الناس بتكاليف ضرورية لاستقرار المجتمع البشري » وسعادة 
بني الإنسان » ولذلك أرمبل إليهم رسولا » قَبتت نَبُوتّه بالدلائل القاطعة والمعاجز الباهرة . 

وقد أشار تعالى في كتابه الكريم إلى جملة هذه المعارف بالإجمال بقوله : 

( آمَنَ الرْسُول بما أنزل إِلَيْهِ من ربّه وَالْمُوْمئُونَ كل آم بالله وملائكته وكثبه وَرْسئله لا 
فرق بَيْنَ أحد من رّسله وَقَانُوا سمعنا وَأطعنًا غَفْرَانَك رَبْنَا وإليك المصير )0 . 
< فالاعتقاد بوجود الخالق المدبّر ٠‏ والعوالم الغيبية » وتدبير الملائكة لشؤون الكون بإذنه 
تعالى» وإلكتب والرسبالات السماوية ٠‏ والتكاليف الشرعية ٠‏ والأنبياء المرسلون من جانبه تعالى ؛ 
ووحدتهم في دعوتهم. والمعاد إليه: تعالى ليْثِيبَ من أطاع ويعاقب من غصى ٠‏ كل ذلك من 
مقومات الإيمان . ْ 


(') سورة البقرة : الآية 186 . 


لون 


وقوله : ( آمن الرسول ) . أي أيقنَ وصدق وأذعن » فهو مُؤمن . 

وعلى ذلك ٠‏ فكل مقر بالألوهية لله جل شأنه » والرسالة لمحمد ( كي ) وسائر المعارف 
الإعتقادية الضرورية ٠‏ فهو مؤمن ٠‏ يناله الثواب الموعود للمؤمنين في الكتاب العزيز" . وإلا 
فهو خارج عن ربقَّة المؤمنين غير مستحق الثواب الدائم والتعظيم » بل غاية أمره أن يكون 
مسلما في الدنيا » تجري عليه الأحكام الظاهرية للإسلام لا أكثر . 


قال الفضيل بر يسار : سمعت أبا عبد الله الصادق ( عليه السلام ) يقول: 
( إن الإيمان يُشارك الإسلام . ولا يُشاركه الإسلام ٠‏ إن الإيمان ما وقرا") في القلوب 
والإسلام ما عليه التناكح والمواريث ١‏ وحَقَنْ الدماء ... )2 . 


الاستنتساج 


فالمطلوب إذن ٠‏ للحكم بإيمان المرء ونيله الثواب الأخروي ٠»‏ أن يُصدّق بالمعارف 
الأصوليةء تصديقا لا يعتريه شك » ويطمئن بها اطمئنانا لا يشوبه رب. وهذا الاطمئنان يتعذر 
. خصوله - في الغالب - من غير طريق البرْهنة والاستدلال . 

نعم » لقنن در لاك انزع لطت ادوس قتي الزوااقين لكايه الطقةه إن 
مثل هذا غير مطلوب من عامة الناس أبداً » بل تكفي أبْسط الأدلة المُقنعة التي يلتفت إليها كل 
إنسان مهما كان ساذجا وبسيطا ٠‏ وكثيرا ما سلك القرآن هذا الطريق في إثباته تلك المعارف 
الأصولية » وستقف على شطر منه في الفصول الآتية » إن شاء الله تعالى . 


(') من المفيد الإشارة إلى أن هذا الإيمان يُعد الأرضية التي تهيء الإنسان لنيل الثواب الموعود » ليس إلا . وليس بمجرده 
كاف في ذلك » إلا أن ينضم إليه العمل الصالح . وهذا ما تؤكده آيات الذكر الحكيم . والتفصيل موكول إلى محله ٠‏ 

7(" وقر : أي ثبت وأستقر . 

7 أصول الكافي » ٠ج‏ 7اءص 75ء الحديث ؟ . 
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الفصل الثاني ) 


إثباث الصانع 


. برهان دلالة الأثر على المؤثر‎ . ١ ٠ 
. ؟ . برهان النظم‎ 
برهان الإمكان‎ . ” 


إدلة وجود الصانع. 


الطرق إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات 
عديدة ومتنوعة , وهي تترجح من أبسط الأدلة إلى أعقدها , ونحن 
نذكر فيما يلي اهمها . 


الدليل الأول 
2 ظ دلالة الاثر على المؤتر ‏ 2 


من القواعد العقليّة الثابتة التي لا يمكن إنكارها » احتياج كل معلول إلى علّة 

وكل منًا يعايش جزئيات هذه القاعدة ومصاديقها في الخارج المحسوس المحيط بنا » فترى 
أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا » لابد له من بناء » والحرارة التي نستدفئ بها لابد لها من 
نار » والضوء الذي نستنير به لابد له من كهرباء .. 

.ومن هذه الجُزئيّات الصناعية » ننطلق إلى العالم الطبيعي والكون المشاهد ككل: 

فهذه الجبال الشاهقة » والسهول المنبسطة » والأنهار الجارية والغابات الكثيفة المتشابكة ... 
لابت لها من صانع ٠‏ وتلك السماء الشاسعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم وو ... من 
الظواهر العظيمة ‏ لابْد لها من موجد أُوجدها .. 

وهكذا » فالإنسان مذ وطأت أقدامه البسيطة » تَحدنُه فطرته بأن هذا الكون أثر وكل اثر لابد 
وأ مؤثراً قد أنه » وموجداً قد أواجده » فهناك - إذن - علة عظيمة القدرة » وقوة هائلة 
الجبروت ٠‏ أُوجدت هذا الكون وكلّ هذه الظواهر الطبيعية . وان لم يكن يراها ويعاينها بناظريه 
أو يعايشها بحواسه . 


وهذا الدليل من أبسط الأدلة » وبه عبر بَدَويُ بعقويّة حين سئل عن دليل وجود الله تعالى ؛ 
فقال : 1 
( البغرة نَل على البعير ٠‏ وأثَُ الأقدام يدل على المسير ء أَفَسماءٌ ذات أبراج » وأرْض ذات 
فجاج . لا تدلآن على العليّ القدير ؟ ! ) ٠‏ 


؟م 


الدليل الثاني 


| دوهان النظم‎ 00 ١ 


يبتني برهان النظم على مقدمات » هي : 

الأولى - إن عالم الطبيعة خاضعٌ لنظم دقيقة » كشفت العلوم الحديثة عن الكثير منها » فهذا 
الوجود الذي نشهد دورتة في كل يوم وليلة » يخضع من اصغر ذراته إلى أعظم مجراته » 
لقوانين في غاية الدقة تَضبُط حركاته وتحولاته » وترعى الروابط بين أجزائه » وكذلك الكائنات 
التي تحيا فيه » تعيش النظام الدقيق في خلاياها وأعضائها ٠‏ وتفاعلها مع محيطها » بما يضنمن 
بقاءها وتكاملها . . شْ 

الثانية - اصل العلَّيه » وهو من القاعد العقليّة البديهيّة » فيستحيل عند العقل والوجدان قبول 
تحقق شيء بلا علة » بل وجود الأثر دال على وجود المُوَثّر . 

الثالئة - إن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيّات الموجودة 
في المؤثر . ظ 

وعلى هذا فدلالة الأثر تتجلى في صورتين : 
١‏ - وجود الأثر يدل على وجود المؤثّر » وهو قانون العليّة . 
؟ - خصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المُؤثّر . | 

فالبناء المُتقن المحكم ٠‏ الرائع المظهر والترتيب » يكشف عن أمرين : 

أوّلهما : وجود مهندس خططه وبثاء بناه . 8 

وثانيهما : علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصئه , ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله. 

فإذا علمت هذه المقدمات : يمكننا أن نقرز البرهان : فنقول : 

إن ها هنا كونا ووجوداً عظيماً في البُنيان » ورائعاً في الإتقان » نابضاً بالحياة ذا نُظم وستن 
دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا تَتَخلّف2') . وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثّر وموجد ؛ فمن 
أوجدها ؟ . : 


لا يخرجٌ الجواب عن أحد أمرين ٠»‏ لا ثالث لهما : 


(' الحقائق والأرقام التي توضل إليها العلم الحديث في مختلف المجالات » كثيرة ومتنوعة ومدهشة » يمكن مراجعتها من 
مصادرها » والعلم هنا له دور تحقيق صغرى برهان النظم . 


هم 


الأول : أن تكون المادة هي أوجدت نفسها بنفسها » ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوئ 
مانية ذانية » حتى وصلت: إلى .مااتشاهدة'من اق وملوقات: . 

وهو باطل 55 ٠‏ لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تثل على خصوصيات المؤثر 
والخصوصيات الموجودة ف في الكون » تكشف عن أنّ صانعه على درجة هائلة من العلم والقدرة 
والحكفة » وهذه صفات موجود كامل الحياة والشعور ٠‏ وأين المادة العمياء الصمّاء ٠‏ التي لا 
روح فيها » من ذلك ؟ 

الثاني : أن تكون العلّةُ الخالقة للكون موجوداً شاعراً » على درجة عظمى من الكمال 
والبهاءء وهو المتعين . ش 


صيافة جرهان النظم جعارة ثالية. 


طبيعة النظام تستدعي المنظم 

ولك أن تَصُبّ البرهان نفسه بعبارة ثانية » فتقول : 

لل كردا راقم :ظاادا ذليها .والا مثا .هوا اكمتورار ا لوااعط وبع بتتركال 
بكيفيات معيّة » وبكميات مدروسة » ثم تقسيم الشبكات الرابطة بينها بأحسن أسلوب يمكنها من 
أذاء وظيفتها المطلوبة » ليكون جهازا فعالا خلاقاً » بعد أن كان مواد جامدة متفرقة مهملة » 
عندما يرى العقل ذلك © يحكم من فوره بأنّ ذلك لا يمكن أن يصدر إلا من فاعل عاقل ؛ 
ومهندس الكتروني ماهر في فنه » تمكن بسعة علمه » ووافر ذكاته المتميّز أن يختار بعناية فائقة 
تلك المواد المعيّنة . بكميات وكيفيات خاصة ٠‏ ثم ينظمها في تلك الدوائر والشبكات الموصلة 
بتنسيق دقيق خاص يؤهلها للتفاعل فيما بينها لتخقيق الهدف المطلوب منها . وأمّا أن يكون هذا 
الجيهاذ قد كون نفيية زتفسه: أو تكون صدفة من لا شيء ٠»‏ وبلا يد عاملة مفكرة » فهذا مما يحيله 
ويزقضكه وافطياً مانا : 

وهذا الحكم الذي يُصدره عقل كل إنسان --كائناً من كان - لا يستند إلى شيء سوى النظر 
إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل عاقل ومديّر . 

ا الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية » يتكرر بعينه إذا لاحظ الموجود 
الطبيعي العظيم » اعني الكون وما فيه من كائنات ٠‏ فيرى كل أجزائه » في أرضه وسماءه 

مترتبة » متناسقة ومتفاعلة فيما بينها » 5 تحت ما لا يكاد يحصى من الشرائط والظروف والعلاقات 


المضبوطة في نسبها ضبطاً عجيباً مدهشاً لفرط دقته وأحكامه ٠‏ والمناسبة لحاجة كل موجود . 
بحيث لا تختل في وظيفتها ولا تضطرب ٠‏ بما يضمن بقاء الكون واستمراره وتكامل مخلوقاته . 
يرى العقل ذلك.؛ فيحكم بما حكم به في المصنوع البشري من استحالة وجوده إلا من فاعل 
عاقل » شاعر . مدبر » عظيم القدرة » وواسع العلم . 
ورائد العقل الوحيد في حكمه هذا » ليس سوى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى عن التحقق بلا 
فاعل عاقل ومدبر ٠‏ سواء أكان نظاما من صنع البشر »ء أم هذا النظام الكوني العظيم . 
وبهذا البرهان خلصنا إلى نتيجة » وهي أن للكون وموجوداته خالقاً عظيما » قادرا عالما . 
خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود . 


برهان النظم في الكتاب 
والى برهان النظم ؛ أشار تعالى في سورة البقرة بقوله : 


7 في خلق السّمَاوَات والأرض واختلآف اللي وَالنَهَار والقلك التي تجري في في البَخْرِ بما 
يَف انس وما أنزل اله من السام من ماء اميا به لأراض بغ متها ونث فيا من كل 


فان في ما ذكرته الآية من الظواهر الكرنية الى تعتديع 'لاذق الم وتتفاعل فيما بينها لتأتي 
بما ينفع الناس ويصمن بقاء الموجودات 6 إن فيها لآيات |ودلالات على وجود قوة قاهرة قادرة 
عالمة » أوجدتها وتتولى تدبيرها لا يشك في ذلك ذو لبآ » ٠»‏ لان النظام لابْد له من منظم . 


(') سورة البقرة : الآية ١55‏ . 
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الدليل إلثالث 


مقدمة 

ونبيّن فيها أربعة أمور : 

الأمر الأول : إن كل معقول ومُتصور في الذهن ٠‏ إذا نسبنا إليه الوجود الخازجي »ء فأما أن 
يصح إتصافه به ٠‏ أو لا . ْ 
فان لم يصح إتصافه به لذاته - أي لعدم قبول حقيقته للوجود الخارجي - فهو: ( ممتنع 
الوجود لذاته ) ٠‏ كاجتماع النقيضين وارتفاعهما » وؤجود المعلول بلا غلة ودخول الكبير 7 
السفين : ْ ا 
وأن صحّ إتصافه به » فأما أن يكون لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف », أوا لا . 

والأول هو : ( وأوجب الوجود لذاته ) . 

والثاني هو : ( ممكن الوجود ). 

ال د المتحقق في عالم ا ل ل ل 

ممكن الوجود . 

الأمر الثاني : علم من القسمة المتقدمة » أن واجب الوجوك هوا .ينا كان وجوده تابعا من 
صميم ذاته » فلا تنفك ذاته عن الوجوذ » بخلاف ممكن الوجود » فإنَ وجوده ليس من اقتضاء 
ذاته » بل مفاضّ عليه » فان أعطيه وجذ , وإلآ بقي عدم ش 
فالاحتياج والافتقار إلى العلة سمة ة الإمكان » والغتى عن العلة سمة الوجوب . 

الأمر الثالث : المُمكنْ كما هو محتاج إلى العلة في بداية ووجوده » محتاجٌ إليها في 
'ستمرارية وجوده » لأنّ العلة لو أرتفعت وانقطعت عنه. بعد إن أوجذتة » فإما أن يكون وجوده 
في الأنات اللاحقة نابعا من ذاته » فبلزم انقلاب الممكن واجبا وهو محال . أو لا ٠‏ فيحتاج إلى 
العلة المبقية . 


ام 


ومكل الوجود قن 'للممكن + مل - النون 'فئ. الميضباح في نرقة عدا ويقاة على حزيان 
الكهرباء فيه باستمرار » فان الوجود في الممكن متوقف ابتداء وبقاءً على إفاضة الوجود عليه 
من علته باستمرار . 

الأمر الرابع : إن كل مه متدوق :رطياق :+ » ممكن » لأنّ التغيّر عبارة عن طروء حالة وجودية لم 
تكن من قبل ٠‏ وكان هذا المتغير يفتقدها فأفيضت عليه وأعطيت له وهذه سمة الإمكان ٠»‏ إذ 
:لواحت وجوذة من ذائه ولا يفاض عليه : 
البرهان 
الأمر الذي نريد اله لهو اوحجن التتاددظ إل 'موجود ولكيه حلنها ولفاضل الوجود 
“عليها » فنقول : 

الا شك أن في العالم الخارجي المحيط بنا » موجودات تت تَ تتصف كلها بالإمكان » لوقوعها في 
دائرة الحدوث والفناء ٠‏ والتغير والتبدل ٠‏ والانتقال من حال إلى حال آخر كانت تفتقده » وهذه 
كلها سمات الإمكان » كما تقثم . فنتساغل عَم أحدتّها وأخرجها من العدم وألبسها لبام. “رجود. 

لا يخرجٌ الجواب عن أحد أربعة لا خامس لها : 
3 ايكون كل حكن أرحة اننم ديه : 
١‏ - أو كل ممكن أوجده سكن آخر , وهذا الآخر أوجدة الأول . 
6 إن كل ممكن ريده تفن كن + والشكن الآكن أوجده مُمِكن ثالث » وهكذا ... من دون 
الانتهاء إلى نقطة . 
4 - أو الصورة السابقة مع الانتهاء إلى موجود واجب الوجود بذاته ٠‏ 

على الأول والثاني يلزم الور » وعلى الثالث يلزم التَسسئل . والدور التسلسل باطلان » 
فتبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى » ويتعين الاحتمال الرابع » وهو صدور العالم وجميع الكائنات 
عن مؤجود وجب الوجوة + ارجد كل شيء ولم يوتجدة شيء هق ' الله ؟ جل جاظة: 

واليك فيما يلي بيان بطلان كل من الدور والتسلسل . 
بيان الدور وبطلانه 

الدور عبارة عن كون الشيء موجداً لشيء ثان » وفي الوقت نفسه يكون هذا الشيء الثلار 
موجدا لذاك الشيء الأول 2نكيا ذا كان ود 011 فو (ب) “٠وموجذ‏ (ب) هو (أ). 
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وهو ياطل > ' لان مقتضى كون الأول علة للثاني » تقدمه عليه وتآخر الثاني عنه عمطي 
كون الثاني علة للأول » تقمه وتأخر الأول عنه(") . فيكون الشيء الواحد » في زمن واحد . 
وبالنسبة إلى شيء واحد » متقدماً عليه ومتأخراً عنه » أو فقل : متقتما عليه وغير متقدم عليه . 
وليس هذا إلا اجتماع للضدين في شيء واحدٍ ؛ ومن جهة واحدة » وهو مستحيل ضرورة 
وبداهة. 

ومن هنا يلم حال كون الشيء موجداً لنفسه » فإنّه دور أيضاً وباطل : 

لأنه من حيث كونه موجداً ( بالكسر ) ١‏ متقدم وموجود . 

ومن حيث كونه موجداً ( بالفتح ) » متأخر ومعدوم . 

فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخراً » بل موجودا ومعدوما وما هذا إلا اجتماع 
للمتناقضين » وهو محال . 

فتبيّن أن الدور ممتفع الوجود بالذات ٠‏ بمعنى استحالة تحقق أمر دوري في الخارج . 

ويمكنك أن تقرٌّب هذه النتيجة بالمثال التالي : 

لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع » غير أن كلا منهما يشترط في إقدامه على حمله » 
إقدام الآخر . فَحَمَل زيد للمتاع مشروطٌ بحمل عمرو له » وحمل عمرو له مشروط بحمل زيد له 
فلن يُحمل هذا المتاع إلى مكانه أبداً. ّْ 


. بيان التسلسل وبطلانه ْ 

التسلسل عبارة عن اجتماع سلسلة من العلل والمعاليل المُتّرتبة طولياً إلى غير نهاية . ف(|) 
يتوقف في وجوده على ( ب ) » و( ب ) على ( ج ) ٠»‏ و( ج ) على ( د ) وهكذا دواليك إلى 
غير نهاية . والتسلسل باطل بداهة . لان هذه الحلقات الممكنة من السلسلة ما لم تنته إلى نقطة 
واجلة الوحوداء كقو وجوتها مق صديم ذهيا # يلزه أذ ليود شو ريق هذه النتعناك أيدا: 
وهو خلاف الذي نراه من وجود أنفسنا والكائنات الأخرى في الكون ٠‏ . 

ويمكن تقريب التسلسل ونتيجة بالمثال التالي : 1 

لو طلب مواطن من موظف في دائرة حكومية أن يمضي له معاملة .ما » فاشترط هذا 
الموظف لإمضاءها ٠‏ إقدام موت آخر - وليكن زيدا - على إمضائها أولا . فذهب هذا 


('» العلة والمعلول ١‏ وان كانا متقاربين زمإنا » لكن العلة متقدمة لحاظأ ورتبة . وإلاً لم تَممَز عن المعلول ولم تكن عله له . 
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المواطن إلى زيد ليمضيها » فشرط زيد إمضاءه بإمضاء شخص ثالث » فذهب إلى الثالث فأبى 
إمضاءها إلا بعد إمضاء رابع » وهكذا توالي الأمر : كل يشترط إمضاءه بإمضاء آخر » بحيث 
لا ينتهي - فرضاً - إلى موظف جريء يُقدمُ من تلقاء نفسه على إمضاء المعاملة » متحمّلا كل 
السؤولية حت يدوق خلك: 2 لن تمطني هذه المعاملة أبدا :> 

وهكذا في المقام نقول : 

لو كان وجود ما نراه. حولنا من الكائنات متوقفاً على علة توجده ٠‏ وتلك العلّة متوقفة على 
علة فوقها توجدها ٠‏ وهكذا ... من غير انتهاء إلى علة لا تحتاج إلى علة أخرى في وجودها » 
بل وجودها نابعٌ من صميم ذاتها » فإنه يلزم أن لا يوجد ولا يتحقق شيء من هذه الكائنات . 

والنتيجة أن وجودنا والكون المحيطٌ بنا وما فيه من كائنات ٠»‏ دليل على وجود علة عليا 
واجبة الوجود » خاقته وصنعته . وأخرجته من العدم إلى ساحة الوجود والتحقق . وهذا ما أردنا 
إثباته . ا 

والى هذه النتيجة يشير أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صفة الله جل جلاله بقوله : " الدال 
على قدمه بحدوث خلقه » وبحدوث خلقه على وجوده!" . 

هذه البراهين الثلاثة » كافية لتَثبت بشكل قاطع وجود خالق لهذا الكون : 

فبرهان استناد الأثر إلى مؤثر » كاف - على إجماله - للبُسطاء . 

وبرهان النظم » يُبْطل خَلق المادة للعالم » ويُثبت أن خالق العالم قوة شاعرة » خارقة القدرة 
والفلون. | © 
وبرهان الإمكان ٠‏ يُبطل خلق المادّة لنفسبها » » كما يُبطل أزلية المادة(") وعدم استنادها إلى علة 
أخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود » ويثبت أن موجد الكون والكائنات جميعاً :اهو اموججود 
غني غنئ مُطلَقاً » ينبع وجوده من ذاته » ولم يوجده احد . 

ويقع البحث بعد أثبات الصانع ٠‏ مد فقا كردا مرا و الجا لنت 
يتنه عنها » وهو ما نتناوله في الفصل التالي . 


*« * * * « 


(') نهج البلاغة » الخطبة ١88‏ . 

("؟ في بلاد الهند حالياً » مذهب يدعى ( جانية ) نشأ في القرن السادس قبل الميلاد » ويعتنقه الان اكثر من مليوني نسمة »؛ 
وهم يعتقدون بوجود الارواح ٠‏ وعالم ما وراء المادة » الا ان اساس ( الجانية ) ان كل ما هو موجود في الكون ازلي » حتسى 
المادة . وقد ظهر لك سخافة وبطلان هذا الاعتقاد » الذي يؤمن به الماديون الغربيون ايضا ٠‏ 


وا 


الفصل التادث 


صفات الصانع 


الفصل الثالث 


مقدمةه 


قسّم المتكلمون صفات الله تبارك وتعالى إلى قسمين7) 

. صفات ثبوتية‎ - ١ 

؟ - صفات سلبية . 

أما الأولى - وتسمى أيضاً بالصفات الجماليّة وصفات الإكرام - فهي الصفات المُتّبتة لجمال 
في الموصوف : ذاته وفعله . كالعلم والقدرة والحياة والإدراك والحكمة والرّزق والصّدق . ا 
وهي تنقسم إلى قسمين : 0 

|.حاضلات تيوتية اذقية .رسي الات التكيره ة إلى كمال في ذات الموصوف , كالعلم 
والقدرة. 
ب - صفات ثبوتية فعلية » وهي الصفات المُشيرة ة إلى كمال في فعل الموصوف »٠‏ وتنتزع من 
ملاحظة أفعاله تعالى » كالتكلم والحكمة . 

وأما الثانية - وتسمّى أيضاً بالجلاليّة - فهي الصفات التي يَجل الخالق ويتنزه عن الاتضباف 
بها . وهي كل صفة تفيد نقصا في ذاته » أو حاجة في فعله » كالشريك ٠‏ والجسميّة » والإتحاد 
فيقال : إن الله تعالى يتصف بأنه لا شريك له » وليس بجسم » ولا مُتحداً مع غيره. 


وهناك قسم ثالث من الصفات » كان يبحث سابقا من دون نظم منهجي في مباحث الصفات الالهيه » ونحن ندرجه تحت 
عنوان مستقل بأسم ( الصفات الخبرية ) » وهي الصفات التي أخير الله تعالى عن أتصافه بها في كتابه الكريم » وأثبتتها له 
السنة النبوية المطهرة . وتمتاز عن سائر الصفات ٠‏ ان هذه توهم في ظاهرها التشبيه والتجسيم . مع إنها في التحقيق تفيد 
غير ذلك وتندرج في صفات فعله تعالى . منه (اليد) » (الساق) ٠‏ (العين) (الوجه) »(الجنب) ؛ (الاصبع) » (العمرش) » 
(الاستواء) ٠‏ (الفوقيه) » (النزول) . 

رقد وقع فيها نزاع شديد بين المذاهب الكلامية - ولما يزل - وزلت فيه أقدام الكثيرين وسيوافيك بحثها في المباحث الموسعه: 
ن شاء الله تعالى . 0 

1 


وفي الذكر ألحكيم إشارة إلى هذا التقسيم الثنائي في قوله تعالى : 


( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام )(© : أي ربك المّتصف بصفات الجلال » وصفات 
الإكرام . ش 


٠‏ فقو كران وم ينا قن ملت شحاف فل رات قد 
الباب الأول : الصفات الثبوتية الذاتية . 
الباب الثاني : الصفات الثبوتيّة الفليّة . 
ون نملك النفاتة قسارتة: 


واليك البحث في كل متها . 


سورة الرحمن : الأية 4/ا . 
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الاب اللي 


الصفات الثبونية الذانية 


١ 
5 
0 
ف‎ 


ه . البصر 
5 . الإدراك 
. الأزلية 


/ . الأبدية 


يتصف خالق الكون بالعلم » فهو موجود عالم » ولم ينازع في ذلك أحد من الإلهيين المعتقدين 
بوجود اله خالق للكون » واليك دليل هذه الصفة . ش 


دليل كون الخالق عالما : أحكام الخلق 

الذي يدنا على إتصاف الخالق ب ( العلم )!2 قاعدة عقليّة قطعيّة مفادها أن إتقان المصبنوع 
وإحكامه يثل قطعاً على علم صانعه . 

ألا ترى أنَا ذا رأينا جهازاً صناعياً معد التركيب » انتقنا فوراً إلى علم صائعه » وسعة 
معرفته في مجال صناعة هذه الأجهزة . كما أنا لو طالعنا كتاباً عميقاً في .التجقيق » دقيقاً في 
الاستدلال » أذعنا بعلمية مؤلفة , وتَبَحْره في ذلك العلم الذي تناوله بالبحث والتدقيق . 0 

وهذا هو ما أشرنا إليه سابقاً قي برهان النظم من أن دلالة الأثر على المؤثر تتجلى بنحوين : 
الدلائة على وجود المؤثّر » والدلالة على خصوصيات المؤثّر بملاحظة الخصوصيات المتجلية 
في الأثر . 


(') لعلمه تعالى - باعتبار الأمور المعلومة - مراتب ثلاث : 

الأولى : علمه تعالى بذاته ش 

الثانية : علمه تعالى بالأشياء قبل أن يوجدها 

الثالثة : علمه تعالى بالأشياء بعد إيجادها . ٍ 

رقن ل حار عارص نرج طقايز ا إل الى فرظ :قفي درن حو قر الخطب باللا ين 

المباحث الموسعه . ١‏ 

كما ينقسم علمه تعالى - باعتبار آخر - إلى قسمين : 

0 : أي علمه تعالى الذي هو عين ذاته » والمبحوث عنه هنا من هذا القبيل 
٠‏ علم فعلي : وهو علمه تعالى المثبت في بعض المظاهر الوجودية » كاللوح لمكو ار فشكف واليوة امار 

والإثبات » ونفوس بعض الملائكة والأنبياء . وموضع التعرض إليه في مباحث البداء والقضاء والقدر ء وسيأتيك - أيضا - 

في المباحث الموسعة إن شاء الله . شْ 


5 


0 


والمصنوع كلما ازداد دقة وأحكاما وضبطا وانتظاما » وجمالاً وروعة » ازداد دلالة على 
والآن نقول : 

إن هذا الكون وما فيه من مصنوعات ٠‏ جامعٌ لجميغ صفات الإتقان والنظم والجمال » إلى 
.حد مدهش للعقول ومحير للألباب . ويكفينا أن نتأمل بدن الإنسان الذي هو اقرب الأشياء إلينا » 
بما انتظم فيه من الأجهزة والخلايا » والشرايين والأعصاب ٠‏ والأنسجة والغدد » والدم 
والهرمونات ؛ وو.... أو نشاهد الطاووس في بهائه وروعته ٠‏ أو الطبيعة الخلابة في سحرها 
وجمالها » أو الفضاء الكوني الفسيح المترامي في سعته » والخاضع لأعقد النظم والروابط » أو 
غير ذلك من الموجودات التي لا تستو توعب أنظمتها - فضلاً عن دقائق مُفرداتها - الصتّحف » ولا 
تحيط به الأسفار » ولو كانت الأشجار أفلامً ؛ والبحار مدأد ‏ وكل منها على درجة مذهلة من 
الدقة والنظم والبهاء. 

كل ذلك يمنا - بشكل قاطع - على أن صانع الكون يتصف بالعلم بأوسع درجاته » والى حد 
الكمال المُطلق الذي لا يمكن تصوره . 
هذا الدليل في الكتاب والسنة .. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل في قوله : 

* ( ألا يم من خلق .... )9 

و ( ألا ) أداة للتنبيه . فالذكر الحكيم يُلفت الناس إلى تلك الحقيقة والقاعدة العقلية المُسلّمة 
التي اشرنا إليها ٠‏ وهي دلالة الخلق المُّتقن على علم الخالق . 

* وفي إشارة إلى التلازم بين الخلق والعلم ٠‏ يقول : 

( ولقد خلقنا الإنسان , وتعلم ما وسوس به تفسئه )20 . 

* وقال الإمام علي بن موسى الرضا - في معرض تمجيده للخالق تعالى:- 

( ووضع كل شيء موضعة بعلمه )1 . 


قال تعالى في محكم آياته : ( ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفتت كلمات الله ) 
(لقمان 707) و (كلمات الله) : موجوداته اوسكير وجاك دايح ارركنة ركد 

7" سورة الملك : الآية 184 . 

(') سورةق : الآية ١5‏ . 
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ل" 


فأشار إلى استحالة صدور الإتقان والإحكام ٠‏ الذين عبر دا ب ( وضع كل شيء 
موضعة ) من غير العالم . 

فظهر - إذن د الخلق والصنع مرادفان للعلم بالمخلوق والمصنوع ٠‏ والله تعالى خالق كل 
فى فيو عالد يكل شن | 

#اععا مده 

إشكال وجوابه 
الاشكال 

لو كان ما ذكرتموه من دلالة الخلق وإئقان المصنوع على علم الخالق و لمات صادقاً. 5 
فلتوصف بعض العجماوات بالعلم ؛ لأنها تصنع أشياء محكمة ومتناهية في الدقة » ؛ كالنحل يصنع 
أوعية العسل المتداسية الشكل من الشمع بنقة عجيية »:والنمل الذي يدي بيوته التنظمة + بهنديية 
راقية » في أعماق الأرض- » أو الطيور التي تبني أعشاشها المحكمة من العيدان الواهية . 
و الالعيزوقوة الميرنجة القن قرم يشيع المزارات تاجات 
والعقول الالكترونية . مع ان أن شيئاً من ذلك لوضف بلعم + ش 
الجواب 

. إن القاعدة العقليّة التي ذكرناها » تنطبق على الصانع المستقل والمختار في صنعه » والخالق 
المستقل في إيجاده ٠‏ فيوصفان - إذا كانا كذلك. - بالعلم ٠‏ دون. الصانع والموجد الفاقدين 
٠‏ للاستقلال والاختيار والإرادة في الفعل والإيجاد ٠‏ فإنهما لا يوضفان به . 

والنماذج المذكورة في الإشكال ٠‏ كلها من قبيل الثاني ٠‏ إذ هي مُجبرة ومضطرة » 
للغريزة التي د تسيرها , أو. البرامج المُخّْئة في ذاكرات الآلات . فلا توسم حينئذ بالعلم » بل 
الموسوم به هو من خلتها وصنعها - عن اختيار وإرادة - لتؤدي ذلك الدور المرسوم لها . 


ا# اخ ا# # #0 


القرآان قري وده علمه تعالى 

سرع النران لكريم في آيات ا ا 5 
صغيرة وكبيرة » وحركة وفعل ونفس ٠‏ وما يختلج في الأذهان » وتضمرّه القلوب » لا يخفى 
عليه سبحانه شيء من ذلك ء وتذكر منها الآيات التالية : 
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* قوله تعالى : ( وعندة مفاتح اليب لآ يَعَمُهَا إلا هو ويَعَمُ مَا في ابر والبَخرٍ وا 
تسنقط من ورقة إلا يَعَمُهَا ولا حبّة في ظلْمَت الأرض ولا رطب ولآ ابس إلا في كتّاب 


مبين )1 . 


* وقوله تعالى : ( قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تَبدُوه يَعلمّهُ الله ويَعدّم ما في 
السّموات والأرض )7") 


* وقوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تَردادُ وكل شيء 
عنده بمقدار ا 


* وقوله تعالى : (عَالم اليب لا عرب عَنَهُ مثقال ذْرّة في السّمَاوَات ولا في الأرْض 
ولا أُصغرٌ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مُبين ل" 


(') سورة الأنعام : الآية 9ه , 
سورة آل عمران : الآية 7 . 
("© سورة الرعد : الآية 17 . 

() سورة سبأ : الآية # . 


الصفات الثبونية الذانية 
(") 
تعريف القدرة 
القدرة هي المكنة على الفعل أو الترك ٠‏ مع الاختيار والإرادة في ذلك ٠‏ فهي من صفات 
الفاعل المريد المختار . 
ش فكل من كان مستطيعاً ومتمكناً من فعل شيء وإيجاد أثر » أو عدم فعله وإيجاده بإرادة منه 
واختيار » فهو قادر » وإلا فهو موجب ومضطر . 
ومن هذا التعريف يُعَلَمْ أن الفرق بين القادر والموجب » من وجوه : 
الوجه الأول : إن القادر له إمكانية الفعل والترك معاً في آن واحد ٠‏ بالنسبة إلى شيء واحد. 
الموجب بخلافه » فأما أن يفعل ذلك الشيء أو يتركه . ا ا 1 
الوجه الثاني : إن فعل القادر مسبوق بالعلم بما يُقدم عليه » والإرادة له بخلاف الموجب . 
الوجه الثالث : أن فعل القادر يجوز تأخره عنه وجوداً » وفعل الموجب لا ينفلك عنه » 
كالشمس في إشراقها والنار في إحراقها!" . 


أدلة كونه تعالى قادراً 
الدليل الأول - إلفطرة 

خلق الله تعالى الإنسان من بدن وروح » وأودع في روحه قوى ونزعات ٠‏ ومعارف عليا » 
وتوجيهات ترشده إلى ما يضره وما ينفعه في الحياة » والى ما يتم به نواقصه ويرفع به حوائجه. 


© وها هنا وجه رابع ؛ لا يناسب ذكرهُ مستوى الكتاب » فنلمح إليه في الهامش وهو : 

إن القادر مستطيع على الفعل والترك قبل أن يفعل ويترك ٠‏ والموجب بخلافه » فاه يكون ن الفاعل قادراً مختارا إلا بوجود 

استطاعة فيه على الفعل قبل أن يوجد الفعل » وفي غير تلك الصورة ٠‏ يكون مجبرا مقهورا . 

ومنه تعلم أن ما ذهيت إليه الأشاعرة من مقارنة الاستطاعة للفعل » وعدم تقدمها عليه » لازمة أن يكون الإنسان مجبراً 
'مقهوراً » وهو مناف لحكمته تعالى » وهذا أمر بديهي لا ينفع معه أي توجه . 


ىو 


وجميعٌ هذه الأمور المودعة في روح الإنسان تَسَمَى ب ( فطرة الله ) » أي خلقة خلقة الله » فإنها 
نوغ من أعظم أنواع خلق الله تعالى . 

وهذه الفطرة مشتركة بين جميع أفراد الإنسان ٠‏ ثابتة في كل مكان وزمان ٠‏ لا يطرأ عليها 
تحول :ولا ةا الور لق يا في رمد الإنقدي لا جلها هذ شرا ارالك فت 
تأثير عاطفة أو رغبة أو عادة » بل هي قائمة على ما هي عليه أبدأ ما دام الإنسان أنساناً . 

ومن هنا “يكون كل ميل :ونداء:فطرئ دالا على حقيقة وجودية ولقعية كابكة وسنادقة © وغير 
قابلة للنقاش فيها . 

والإنسان إذا توغل في الشهوات ؛ وانغمس في الملذات ٠‏ وأكثر الإحتكاك بعالم المادة » يفقد 
اعتدال قواه النفسية » وتندثر فطرته الإلهية د تحت غبار الطبيعة » ويّعدل عما تدعوه إليه » ويعمى 
بَصره ويْصمٌ ممه عما ترشده إليه . ظ 

غير أنّ هناك لحظات حرجة يَنصعق فيها الإنسان بعنف يوقظٌ ضميرةٌ ويحرك وجدانه » 
فيلتفت إلى المعارف الأولية التي أودعتها يد الخلقة في أعماق روحه . ٠‏ 

وم لكف اللحظاك :+ حالات الخوفت والذغر الحاصئلة مرخ التتلبات الطبيعية : فتّجد كل إنسان 
يتعرض لها ؛ على درجة بالغة من الأمل والانقطاع والتعلق بقدرة غيبية عظيمة مسيطرة ة على 
الكون ٠‏ هي القادرة على الإنقاذ والإنجاء إلى ساحل الأمان » وهذه الحالة تحدث مع كل إنسان » 
لل ال ل و ل ل ملحدا ومنكرا لوجود خالق 
. للكون . | 
فالفطرة الإلهية الثابتة في أعماق نفس كل إنسان » تَدّل على قدئرة الخالق جل وعلا . 


هذا الدليل في الكتاب والسنة 
وقد أشار الواتيارك وتعلى إلى هذه النزعة الفطربه ف ا 
منها - قوله سبحانه )) وَإِذَا مس الإنسان الضر تك) مذ نيه 7 ' قائم! و وأعدأ)1” 


(' نشير ١نا‏ إلى نكته استطراداً » وهي أن وجود هذه الحقيقة واف.: 2 'دة الثابتة المشتركة دال, بحد ذاته على وجود الخالق 
تعالى ٠‏ نقذ ويإمكانك أن تسمي دليلنا هذا ب ( دليل الفطرة ) على ...+ د الص*ء . 


() سورة يونمئ الآبة ١١‏ 


ومنها - قوله سبحانه : (( ... حَدّ حتى إذا كنتم في الفلك وجرن بهم بريح طَيْبَة وفوا 
بها جَاءَنَها ريخ عَاصف وجاءَهُمْ الموج من كل مكان ونوا أَنَهم م أحيط بهم دَعَوًا الله 
مُخلصين له الدّين .. 0 
كما أشير إليها في أحاديث أهل البيت (عليهم السلام) نذكر منها هذا الحديث المشهور : 
قال الإمام الصادق (عليه السلام) لثوتي”") يعمل في -البحر : 
(يا عبد الله » هل ركبت سفينة قط ؟ ) . ظ 
قال : ( بلى ) . 
قال عليه السلام : ( فهل كُسرتا بك حيث لا منفينة ُنجيك ولا سباحة تغنيك ؟ ) 
قال : ( بلى ) . قال. عليه السلام :( قهل تعلق قلبك أن شيئاً من الأشياء قادر على أن 
يُخلصك من ود لتك ؟ ). 
قال : ( بلى ) . 0 
ال علب اسم +( فك الشية هو( ال ) (٠‏ ادر ) على اجا حيث لا مين . 
وعلى الإغاثة حيث لا مُغيث )7 . ا 


الدليل الثاني - النظام الكوني 
م كرفت فيلا مس +2 الول كدف عن وجو عله أوجدنة مواق خصسوسياك 
المعلول تكشف عن خصوصيات علته . . ْ 

ونحن نرى أن الكون المحيط بنا ٠‏ المعلول لله سبحانه » على درجة هائلة من العظمة ٠‏ 
والاتساع والضخامة الى لا ترضت 3 وفيه موجو داكا لطليقة مجردة + وسحازقات مشاهية اف 
الدقة والصغر » وهي مع ذلك على غاية النظم والانضباط » فيكشف ذلك عن كون خالقه قادراً 
أجل قدرة . وإذا لاحظت أن خالقه هو المدبر له - كما سيأتيك - يظهر لك عظيم قدرته 


وجبروثه . 


. ()سورة يونس : الآية 317 . 
أي بحار . 
'"' معان ني الأخيآن:: للصدوق : ياب ممنى :( اله ) عزوؤل + العديث ”ع صن 2 . 


نف 


هذا الدليل في الكتاب والسنة 

*. قال لله تعالى : ( اللّهُ الذي خلق سَبْع سمَاوات ومن "ناركن مَتْلَهُنَ يَتَتزَل الأمرُ 
بَيَنَهِنَ لتَعَمُوا أن اله عَلَى كل شئْء قَدينَ وأنَ النّه قَذ حاط ِكل شيء علْماً )"" . 

فهذا الخلق العظيم » وتدبيره , دالان على أن الله تعالى قادر' وسعّت قدرته كل شيء » وعالم ْ 
اخلط غلفه بكل شق : 

* وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ).: ( وأقام من شواهد البيّنات على 
الطيف صئعته وعظيم قدرته ما انقادت له العقول معترفة به ومُسَلْمَةٌ له )0". ١‏ 

فهذا الخلق العظيم , بيات أقامها الله تعالى لتشهد على عظيم قدرته . 

* وقال الإمام الصادق ( عليه السلام ) :( كيف احتجب عنك من أراك قدرتَه في تفْسك ) 99 . 


: #ال ال# ا# #0 
سعة قدرته تعالى 


لا ينبغي أن يُشكً - بعد ما قثُمناه - في أنه تعالى تام في قدرته » لا يعجزه شيء . وكيف 
يكون من خلق هذه الأنظمة العظيمة » والأرواح اللُطيفة :والايذان المعقدة » عاجزا عن شيء 
من الأشياء ؟9) . 

ولكن زيادة في البيان » نقول : 

إن المانع - المتصور حدق تماق قدرته تعالى على شيء من الأشياء » لا يتجاوز منشؤه 
واحداً من الأمور: التالية : 
١‏ - أن لا يكون هذا الشيء ممكنا بالذات » بل يكون ممتنعاً بالذات ؛ مثل اجتماع النقيضين . 
وكون الظرف: اصغر من المظروف . 
؟ - أن تكون هناك قو مضاهيةٌ » مانعةٌ من نفوذ قدرته . 


سورة الطلاق : الآية 2095 7 
(") نهج البلاغة » الخطبة ١77‏ بتقسيم ابن أبي الحديد . 
التوحيد » للصدوق » ص 1١‏ . 
() قال تعالى في كتابه الحكيم : (وما كان الله ليمجزه من شيء ة في السموأت ولا في الأرض ٠‏ .انه كان عليما قديرا ) (سورة 
قاطر : الآية 44 ) . 
4و0 


* - أن تكون ذاته غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء » وذلك بأن تكون بانتية إلى بعضتها أقزى 
“'واعلتيما هن بالفسية إلى الأحزف + 

والأول صحيح ٠‏ ولكنه لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل بل إلى قصور في المتعلق. ؛ 
لكام يا ١‏ االفلدد: إزاة الخراط العاايه لا يمكنه رغم مهارته وتفوقه في صنعته ٠‏ أن يخيط من 
الحجارة قميصاً . ولكن هذا لا يعد قصوراً في قدرة الخياط بل هو بعد تام فيها » لان النقص 
والقصور إنما جاء من قبل المتعلق » فإن ذات الحجارة غير قابلة لتعلذق عملية الخياطة بها. 

والثاني منتف , لما يأتي في أدلة وحدانية الخالق من عدم وجود قوة مضاهية له تمنع من 
نفوذ قدرته وتعلقها بالأشياء » بل كل ما في الوجود مخلوق له 

والثالث ممنوعٌ » لأنه تعالى واجب الوجود » فكل شيء فيه ذاتي له : 
ذاته وجميع صفاته وأفعاله » فإذا كان كذلك » لا يكون مفتقراً أو مُحتاجاً إلى شيء ويكون منزهاً 
عن كل د يَحْدُ من قدرته » وكلٌ قيد بُقَيْدُ فعله » وحينئذ لا يقصور أن يكون لشيء من الأشياء 
تأثير على ذاته ليكون اضعف عليه من غيره . 


سؤلذن وجواداني 
السؤال الأول 
هل ال تعالى قل على أن يجعل العلذم في ينض امع بقا كل منهما على خيقه ؟. 
الجواب 
م ا ل 
يكون الظرف أصتغر من المظروف + ختى يُنتأل هل الله قادر” على ذلك أو لا 9 . 
فالقّصور ليس في قدرة الله بل في المورد حيث انه ممتنع التحقق بالذات. 
السؤال الثادي 
هل الله تعالى قادرٌ على تعذيب المؤمن في النار ؟ 
الجواب 
مما تقتم من الأدلة يُعلْمِ أن الله تعالى قادر على كل شيء مُمكن بالدّات . 
وعلى ذلك » فالله تعالى مع قدرته على تعذيب المؤمن » لا يفعله لأنه مخالف لحكمته . 


*« * *« * * 


هة؟ 


الصفات الثبونية الذانية 
(*) 


معد سه 0000 


تعريف الحياة 
مفهوم الحياة من المفاهيم الواضحة لدى الأذهان .ويمكن تحديده ب (إتصاف الموجود بالفعل 
والإدراك) : 


وهذا المعنى منتزع من ملاحظة جميع مراتب الحياة الموجودة في الكائنات الحية »'حتى 
الخياة النباتية والحيوانية . 3000 
فان للنبات حي + يمعدى لز لةاتمواً + وتممتا +.وقد التفت الإنسان من القدم إلى :خالة الحين 
والشعور في النباتات » عندما لاحظ انفعالها تجاه ما يحيطها من المؤثرات البيئية المختلفة . 
كتخزين بعضها الماء أيام الشتاء » لتستفيد منه أيام الحر والجفاف . وكتوجه بعضها إلى مضادر 
: النور والحرارة لتستفيد من أشعتها في تحليل غذائها . وكتكيّف بعضها مع المناخ الحاكم في 
البيئة التي تتواجد فيها ء حيث يرى - مثلا - أن البصل الذي ينبت في المناطق الباردة غليظ 
الظيقات. -: والذي: يني في التماطق الحاز ة رقيفيا ءوضو إذلقة + ا ٠‏ 


وقد كشف العلم الحديث عن جوانب أخرى خفية لحالة الحس والشعور في النباتات » 


الإدراك . : | 
وتتجلى الحياة في الحيوانات بصورة أرقى وأكمل . فالفعل والإدراك فيها متطوران عما هما 
في النبات . 300 ش 


والحباة في الإنسان أكمل منها في الحيوان » حيث يتجلى الفعل والإدراك في صور أوسع 
وأكمل . فالفعل ليس مجرد نمو وحركة » انه نمو مترق في الروح والجسد » وعمل وجهاد في 
الحياة » والإدراك ليس مجرد حسٌ وانفعال وغريزة » انه خبال وذوق » وحنان وعاطفة ٠٠‏ 0 
وتحليل » وتعقل . 


وهكرا كلما ارّقيدنا . فائحياة في الموجودات المُجردّة عن شوائب المادة كالملائكة » أرفع 
وأكمل ٠‏ ومجردة عن نواقص الحياة الموجودة في الكائنات المادية ٠‏ فالفعل فيها أعظم » 
والإدراك فيها أرقى . ش ٠‏ 

والحياة في واجب الوجود تعالى من هذه المقولة : الفعل والإدراك لكنها - لمكان واجبية 
وجوده - منهة عن كل نقص . فتكون حياته تعالى عبارة عن إتصافه بالقدرة والعلم الكاملين 
المنزهين عن أية أداة أو انفعال أو انطباع صورة . ويعبّر عنها ب ( الفعاليّة والدراكيّة ) وهما . 
صيغتا مبالغة من الفعل والإدراك ٠‏ للإشارة إلى أعظم وأكمل مراتبهما . 


الدتيل على حيائته سبحانه 

شل على حياة الكالق تعالى من هاف : 
١‏ - إن الحياة كمال في الموجود . فلا بد أن يتصف به واجب الوجود المستجمعة ذاته لكل 
الكمالات طر! » ويستحيل أن يشذ عنها أكمال ٠‏ وإلآ طرأ عليها النقص من تلك الجهة » فلا يعود 
واجيا . 3 
؟ - إن الخالق تعالى خلق الكائنات وأعطاها الحياة » ومعطي الكمال لا يكون فاقداً له . 
* - لقد أثبتنا فيما تقدم أن الخالق تعالى عالمٌ وقادر . وقد عرفت أن الحياة في الموجود عبارة 
عن إتصافه بالعلم والقدرة - على اختلاف مراتبهما فيكون-الخالق حيا . 


حيائه نعالى في الكناب والسنة 

قال تعالى في كتابه الحكيم : ( اللّهُ لا إل إل هو الْحَيّ الْقَيُوم )!2 . 

وقال تعالى : ( وتوكل على الح الذي لا يموت )" . ٍ ْ 
وقال الإمام الباقر ( عليه السلام ) : ( إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره » نوراً لا ظلام 
فيه » وصادقاً لا كذب فيه , وحيّاً لا موت فيه وكذلك هو اليوم » وكذلك لا يزال أبدا )9 .. 


«* «* * * *« 


('© سورة البقرة : الآية 768 . 
(') سورة الفرقان : الأية 8ه . 


(» التوحيد » للصدوق » ص ١4١‏ . 


يف 


الصفاث الثبونية الذانية 
4)و(ه) 


لا يرتاب مسلم في أن الله تعالى سميعٌ بصير ء بعد تواتر وصفه بهما في الكتاب والسنّة » 
. ولكن الكلام في ماهيّة سمعه وبَصتره تعالى . | 

من المعلوم أن سمع الإنسان وبصره لا يتيّسّران إل بواسطة أدوات ماديّة » وانفعالات 
عَصَبِيّة خاصة » وهذا المعنى يستحيل تصوّره في الباري تعالى ٠‏ لتنزهه عن المادة والماديات » 
اتعراجيا الرهود + كلك رن آذا نري معدن متقولا ناعم والبصين رضخ فب إإزد هئ + 
0 ش 

إن السمع في حقيقته هو العلم بالمسموع بكيفيّة خاصة هي ما نعهده من انتقال الأمواج 
الع ةين لليزاة إلى الأذن المؤلفة من الصّوان والصّماخ والمطرقة والأعصاب المنتهية إلى 
الدماغ الذي يقوم بترجمة الإشارات الناتجة عن ارتجاجات المطرقة متأثرة بالأمواج الهوائية التي 
فيكيا ال 
1 ل ا ال 
من الأشياء ٠‏ عبر العين » وانكسارها لدى مرورها في طبقاتها المختلفة » لتصطدم أخير 
بالشبكيّة المؤلفة من ملايين الخلايا العصبية » فتهتز بحسب أمواج تلك الإشعاعات الواصلة إليهاء 
فتنبعث منها إشارات خاصة تنقلها الأعصاب إلى الدماغ ٠‏ الذي يقوم بسرعة خارقة بترجمتها 
إلى الصور التي ندركها . 

وليست هذه الكيفيّات الخاصة سوى وسائط لحصول السسّئع والبتصر . 
ولذا لو:فرضننا أن هناك إنساناً » يمكنة أن يُدرك الأضوات أو يرى الأشياء من دون أن 

تكون له أذ أو عين » لوضنفناه بأنه يسمع"ويبصر . وهذا يدل على عدم' ذخالة تلكا الكيفيّات 
الماديّة » في تحقق مفهوم السمع والبصر . 
وعلى ذلك » فبأمكاننا أن نفرض سمعاً وأبصاراً منزهين عن الأدوات والكيفيّات المادية » هو 
العلم بالمسموع والعلم بالمّْصر . وهذا المعنى غير ممتنع على الله تعالى » بل هو المتعين فيه ؛ 
لواجبيّة وجوده الملازمة لتنزهه عن النقائص ٠.‏ - ا 


. 78 


فمعنى كونه تعالى سميعا أنه عالمٌ بالمسموعات بلا واسطة » ومعنى كونه تعالى بصيراً أنه” 
عالم بالمبصرات بلا واسطة . ش 
وطرا هنا خوط" اشع اولين اود عاق بتو تلع جطفة رركو بطلل تب 
بالمسموعات كافياً في وصفه بأنه سميع ٠‏ وعلمه بالمُنصرات كافياً في وصفه بأنه بصير . ش 


الصفات الثبونية الذانية 
0 


الإدراك - 


و شام 


وصف الله تعالى نفسه في كتابه الحكيم بصفة الإدراك ‏ إذ يقول ( لا تذركة الأبصَار وهو 
يُدْرِكُ الأَْصارَ وَهُوَ اللّطيف الحَبِيرٌ )!" . ظ 

فما هو معنى الإدراك الذي بي يصح أن نصفه تعالى به ؟ . 

الإدراك فينا صفة زائدة على على العلم » فأن هناك فرقا بين علمنا بحرارة النار » وبرودة الثلج ٠‏ 
وعذوبة الصوت الحسن ء وبين إدراكنا لها » فإن إدراكنا لها يستتبع انفعالات نفسية » وتأثرات 
جسديّة + بخلاق مجرد الغلم بها فانه خال عن ظك الأحاسيين للزائدة - ش 

والإدراك بهذا لماي مشكول في د سبحانه » لاستلزامه الأدوات الجسميّة والتغيّرات . 
النفسيّة » وكلّها من سمات النقص والفقر : والله تعالى واجب الوجود » فهو منزّه عنها .2 ٠‏ 

فلا مناص أمامنا - في وصفه تعالى بالإدراك - إلآ أن نخذف هذه النواقص والزوائد » كما 
فعلنا في صفة ( الحياة ) وحينئذ » يكون إدراكه تعالى بمعنى (علمه بالمتذركات ) ٠‏ 


. وعلى هذا ء فما دل على كونه تعالى عالما على الإطلاق » يذل على كونه تعالئ مركا » ا 


القرآن الكريم أثبت ثبت له هذه الصفة في الآية المتقدمة . 


2 0 1 0 0 


() سورة الأنعام : الآية ١‏ . 
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الصفات الثبونية الذانية 
0 )و(8) 


( الأزّلي ) هو ما لا بداية له » و ( الأبّديْ ) هو ما لا نهاية له . ويطلق على الأزليَ في 
الاصطلاح الكلامي ( القديم ) لاستغراقه في القدم . وعلى الأبَديّ (الباقي) لوطه هي 
الجامعة لكلا الوقصقين » فالسرمدي هو : ( القديم الأزّليّ » الباقي الأبدي ) . 

والخالق تعالى متصف بالأزلية والأبدية » لأنه واجب الوجود » فلا يكون مسبوقا بالعدم » 
فهو أزلي ٠»‏ ولا ملحوقاً به » فهو أبدي .. وإنن شئت قلت : لو كان الوجود معطئ له تعالى ٠‏ 
لكانت له بداية » وأيضاً إذا كان معطىئّ له ا ا 
واجب الوجود بمعنى أن ذاته - بما هي - تقتضي الوجود ٠‏ من دون أن يكون مُفاضاً عليها » 
وحينئذ لا تكون له بداية » كما لا تكون له نهاية » فيكون. أزكيّاً أبدياً .. 

وأما وصفه تعالى بالقدم والبقاء » فالمراد منه عدم المسبوقية والملحوقية بالعدم. من دون 
لحاظ الظروف الزمانية الماضية والآتية » لأنه تعالى مزه عنها ؛إذ كيف يكون من خلق الزمان 
وأجراه ف في الوجود » مقيّدا به ؟ . 

هده اللسيفات الثنان هوه برد الضيفات التيونية الدائوة ال ل وك 
وهي لا تنحصر فيها » بل الله تعالى متصف بكل كمال ذاتي . 

وفيما يلي نشرع بالبحث في القسم الثانية من الصفات الثبوتية » وهو الصفات الثبوتية الفعلية 
ونستعرض فيه أهمها » وهي ثلاث : 
١‏ -الإرادة . ؟ -الكلام . " - الحكمة . ا 

ويترتب على صفة الحكمة مباحث عديدة مهمة » نستعرض أربعا منها » وهي: 
أ - الحُمنن والقَبْح العقليّان . ش 
نح لفل > 
ج - تَعَْل أفعاله تعالى بالغايات . 
د - إختيار الإنسان . 


لجاب القادي 


الصفات الثبونية الفعلية 


١‏ . الإرادة 


؟ . الكلام 


“ . الحكمة 


الصفات الثبونية الفملية . 
)00 


الإرادة من صفاته سبحانه » والمزيد من أسمائه » وقبل البحث في حقيقة الإرادة الإلهية » 
نقتم بحثأ ضروريّاً في حقيقة الإرادة على نحو الإطلاق . 
حقيقة الإرادة 

الإرادة كيفية نفسانية وجدانية » كسائر الوجدانيات مثل اللذة والألم » وقد وقع الخلاف في 
بيان حقيقتها » فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى . 
١‏ - الإرادة هي اعتقاد النفع » والكراهة هي اعتقاد الضرر . 

فالإرادة على هذا القول ليست شيئا سوى العلم بالمنفعة الموجودة في الفعل المراد . كما إن 
الكراهة هي نفس العلم بالمَقسسّدة والمَضبّرّة الموجودة فيه . 

ولكنه تعريف ناقص » فإنا درك وجداناً أن علمنا بالمنفعة الموجودة في أمر ما شيء 
وإرادتنا له شيء آخر » وكذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في أو بدا ني جك امنا لمان ء 
5 «بل الأرادة والكزاهة شيفان,وراء-الكلم بالمتفعة والطلم بالمقسدة + فكيف تُسئها بهما * : 

ويَدلنا على ذلك أنا قد نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما » ومغ ذلك لا نريده » لغاية ما . 
؟ - الإرادة هي الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد النفع ٠‏ 

وهذا التفسير ناقص أيضاً » فإن الإزادة أمر" آخر وراء الشوق النفساني .. 

ألا ترى إن الإنسان المُتّقي قد قد يعلم بالنفع الموجوذ في فعل ما ء ثم يشتاق إلى فعله » ومع 
مي ا 

- الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل . 

-.وهذا هو اقرب المعاني في تفسير الإزادة » وذلك لان الفاعل يمر" بحالات متعددة قبل أن يُقدم 
على أي فعل : آخرها إرادته له » بمعنى عزمه القاطع وإجماع رأيه على إيجاة . ش 

بيان ذلك : : 

“الفاعل يُفَكرَ ابتداء بالفعل ٠‏ ويَتضور منافعة ومضارئه » فربما يقع في حيرة وتركد إذا 
تنافست المرغبات والدوافع الذاتية والموانع الخارجية . ولكن قد تَرْجُحْ لديه كفة منافعه ومرغباته 


اذا 


فيحصل في نفسه شوق أولي لإيقاعه . ثم قد يتعاظم هذا الشوق ويتأكد فإذا تم ذلك » يصمم 
ويعزم على الفعل » وعندها يقال انه أراد إيقاع ذلك الفعل ٠‏ فيوقعه . 
جليقة الإرااة الإلهية 
قد وقفت على التفاسير التي ذكرت للإرادة * ومن الواضح استحالة تفسير إرادته سبحانه 

شي امنيا ٠»‏ لأنها جميعها لا تخلو من تفكير وانفعال وتأثر وتردد واشتياق وجزم » وهي كلها 
مستلزمة لوجود النقص والحدوث والتجدد والتأذّر في الذات الإلهية الواجبة » وهو محال . 

ومن هنا انبروا إلى تصحيح الإرادة في الذات الإلهية وتفسيرها تفسيرا يكون منزها عن 
وصمة النقصان ٠‏ وخاليا عن شوب الانفعالات النفسانية » فظهر في هذا المجال مسلكان 
مشهوران ؛ أحدهما يقول إنها من صفات .الذات » والثاني يقول هي من صفات الفغل » واليك 


ال ازادته مسبحانه. علمه بالنظام الأصلح 

و ا ا ا م فقالوا: 

إن شأن الإرادة في المُريد هو تخصيص فعله بنحو دون آخر » فيريده بالنحو الأول دون 
الآخر . | 

ونحن نرى أن الله سبحانه أوجد العالم في وقت معين دون ما قبله وما بعده » مع تساوي 
الأوقات بالنسبة إلى الفاعل والقابل . .. وأوجده على شكل دون شكل . مع تنواح الأشكال الممكنة 
للأُجسام . وهكذا جميع الحوادث التي تطرأ في الكون . 

فاختصاص وجودها بوقتها » وشكلها » وسعائر خصوصياتها ٠‏ بما هي عليه » يفتقر إلى 
مخصص ٠»‏ لاستحالة التخصيص من غير مُخصّص . 

وذلك المخصص »2 » ليس هو القدرة » لان شأن القدرة هو الإيجاد فحسب » من دون تخصيص 
بوقت أو وصف ., فإن جميع الأشياء متساوية بالنسبة إلى قدرته ش 

وليس هو العلم المطلق بالأشياء ٠‏ لافتقاده صلاحية التخصيص أيضاً كما 000 الصفات 
الذاتية كالحياة والسمع والبسنَ:+ لذلك أيقيا . 

فلم يبق إلا أن يكون المخصص هو علمٌ خاص ؛ وهو علمه سبحانه باشتمال الفعل على 
المصلحة . لان نتيجة هذا العلم هو تخصيص الفاعل قدرته بأحد الطرفين أو الأطراف المحتملة. 

ومن نَم ذهبوا إلى أن إرادته تعالى هي علمه بالنظام الأصلح الأ 


5م 


يلاحظ عليه : 

لاقيام تقدم أن العلم شيء والإرادة شيء أخر ٠‏ فهما حقيقتان مختلفتان فتكونان في 
الذات الإلهية واقعيتين ين مختلفتين أيضاً . 

وإلى ذلك يشير الإمام الصادق (عليه السلام) عندما سأله بير بن أعنيّن : (علمُه ومشيئثه 
مختلفتان أو متفقتان ) ؟ . 

فقال (عليه السلام) : ( العلم ليس هو المشيئة . ألا ترى انك تقول : سأفعل كذا إن شاء 

الله. ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله )20 . 

فإذن تفسير الإرادة بالعلم - مُطلقاً كان أم خاصاً - وإرجاعها إليه » هو في الحقيقة إنكار 
للإرادة الإلهية . 
؟ - إرادته سبحانه - فعله وإيجاده 

يميل أصحاب هذه النظرية إلى إن الإرادة بعد أن كانت - بجميع معانيها - مستلزمة للنقص 
والحدوث - والله تعالى مُنَزّه عنها - امتنع تفسيرها بها . كما انه بعد مغايرة حقيقتها وواقعيتها » 
لحقيقة العلم وواقعيته » كما عرفت , امتنع جعلها من صفات الذات . فلم يبق إلا تفسير الإرادة 
بأثرها ء وهو فعلّه تعالى وإيجاده » وبتعبير آخر : أعمال سلطتنة وقدرته عزّ وجل . 
فالإرادة إذن » صفة من صفات فعله تعالى ويدف هذا اقول عذة رؤاناك ورندك نع أنة آهل 

. البيت (عليهم السلام) : 

منها : ما رواه صفوان بن يحيى ٠‏ قال : قلت لأبي الحسن الإمام الكاظم (عليه السلام) : 

( أخيرني عن الإرادة من الله ومن الخلق ) . ا 

فقال عليه السلام : " الإرادة من الخلق الضمير , وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل . وأما من 
الأه تعالى , فإرادئّه إحدائه لا غير . لأنه لا يروي ولا يهم" » ولا يتفكر » وهذه الصفات منفيّة 
عن » وهي صفات الخلق . 


فإررادة الله الفعل » لا غير ذلك ٠‏ يقول له كن فيكون ٠‏ بلا لفظ , ولا نطق بلسان » ولا همّة 
ولا تفكر ٠‏ ولا كيف لذلك , كما انه لا كيف له 27 . 


”© الكافي ٠‏ لثقذة الإسلام الكليني » ج ٠ ١‏ كتاب التوحيد ؛ باب الإرادة » الحديث الثاني » ص ٠١5‏ . 
7" الهم في الشيء : إحالة الفكر فيه لفعله وإيقاعه . 
7 المصددر السابق » الحديث الثالث . 


ومنها ا لل الصادق (عليه السلام) » انه قال 
( المشيئة مُحدكّة )20 . 
فظهر إذن إن الإرادة صفة من صفات فعله تعالى » بمعنى الفعل والإيجاد والإحدان7) 


الصفات الثبوثية الفعلية 
(؟) 


يتصف الخالق تعالى بكونه متكلما » بلا خلاف في ذلك بين أهل الملة » لوروده في الكتاب 
الحكيم في عدة أيات ؛ منها قوله سبحانه : 
( وكلَم الله موسى تكليما )”"ولا طريق لإثبات هذا الوصف الله تعالى من غير السمع ؛ ؛ لعدم 
اهتداء العقل إلى اتصاف واجب الوجود بها لو لم يُخبر هو نفسه عن اتصافه بها . 


حقيقة الكلام 

فك تدرو نوات ردن ال وطر بعضة © يكت ها توصلت إلية 
الأبحاث العلمية - نتيجة ارتجاجات في أوتار الحنجرة وعضلاتها » تحصل بسبب النبضات 
والإشارات: القاجنة الثى يزبظها” اللمناخ 08 الأعصاب ٠‏ ثم تسبب تلك الارتجاجات ذبذبات 
واهتزازات مناسبة لها في الهواء تنتقل إلى الأسماع . 

فالكلام لا يتحقق إلآ مع وجود آلات وأدوات حسيّة ماديّة . هذا هو الكلام الذي نعرفه . 


(؟ المصدر السابق ٠‏ الحديث السابع 

(") ومع هذا لا يمكن انكار وجود ارادة في مقام الذات بسيطة ببساطتها ‏ لان الارادة للفاعل صفة كمال ذاتية في مقاب ل ان 
يكون فاقدها في مقام الذات ٠‏ وهو نقص : وحينئذ اذا اردنا ان نفسرها في الذات الالهيه . فلتفسر بانها الاختيار » وذلك لان 
الفاعل الفاقد للارادة يكون مسلوب الاختيار »والمتصف بها يكون مختارا. فالاختيار.سمة الارادة وفصلها ومقوم حقيقتها . 
فالارادة في مقام الذات ٠‏ هي الاختيار الذاتي » وقولنا : ان الله مريد : معناه انه مختار بالذات . ولعل هذا انسب ما يمكن ان 
يقال في تفسيرها ان جعلت من صفات الذات . 1 

واما الروايات المذكور بعضها في المتن لوي لفقي قود ره في سقاء الذاك + نما قود احتف يسن التقرن عسل 
ادراكه ؛ لما في ارادة الانسان من سمات النقص فإجراؤها على الذات الالهية يوهم أتصافها بتلك النواقص . 

7 سورة النساء : الآية ١54‏ . ش ش 


ىم 


لا ينبغي أن يُشَك في عدم صحة إطلاق الكلام بالمعنى الذي تقتم » على الله تعالى » لأنه 
واجب الوجود » مزه عن الأدوات والآلات المادية » ولذلك لابد أن نتحرى معنى مناسبا لذاته 
المقدٌسة . ولا يخرج عن مجالات إطلاق (الكلام) واستعماله » ولو استعمالاً مجازياً » فنقول : 

إن المُتَتَبّع في كلام فصحاء العرب وبلغائهم » بل آيات الذكر الحكيم ٠‏ يرى أن ( الكلام ) 
ستل وأزيذ منه فعل الفاعل ولثره ؛ لمناسبة بين هذا المعتى والكلام المضطلع: : 

وهذه المناسبة هي الاتحاد في النتيجة ٠‏ إذ كما أن الكلام يكشف عما في ضمير المتكلم من 
المعاني » وعما في ذاته من علم ومعرفة وخلق وغير ذلك ٠‏ فكذلك الفعل » فأنه كاشف عما في 
الفاعل من الخصوصيات والطاقات كالعلم والقدرة والذوق والحكمة ... والفرق بينهما هو أن 
دلالة الألفاظ على السرائر اعتباريّة » في حين أن دلالة الأفعال والآثار على خصوصيات الفاعل 

ومن نماذج هذا الاستعمال » وصقه تعالى عيسى بن مريم (عليه السلام) بأنه كلمّة الله . قال 
تعالى : (إِنَما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى ميم ودوح 
منه...)7" . فالمسيح كلمة الله » لأنه فعل لله » كاشفْ عن قدرته سبحانه على خلق الإنسان في 
رحم أمه من دون أب . ٠‏ 

. ومن ذلك أيضاً وَصفَهُ سبحانه ما في الكون - الذي هو فعله تعالى الجامع لكل مظاهر 
الإثقان والعظمة - وصفه إياه بكلماته » فقال : ( قل لَوْ كان الْبَحْرُ مداداً لكلمات رَبّي لنفة 
البَحرٌ قبل أن تقد كلمّات ربّي ولو جئنا بمثله مَددأ )'". 

وقد فسّر الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كلامه تعالى بأنه فعله » في قوله : ( يقول لما 
أراد كوتة كن فيكون ؛ لا بصوت يَقْرَعْ ولا بنداء يُسْمَع وإنما كلامه سبحاتة فعل منه أنشأة 
وَمَكَلّهُ ... )09 . ْ 1 

فكلامه سبحانه ٠‏ فعله وإيجاده . وإذا قلنا إِنَ الله متكلّم » فمعناه انه موجدٌ للأشياء الكاشفة عن 
قدرته وعلمه وحكمته تعالى . وإذا قلنا إن الله تعالى يكلم أنبياءه » فمعناه أنه يوجد الكلام 
والأصوات المفهومة - بكيفيّة مُعيّد - فيسمعها الأنبياء ويدركونها . ا 


"© سورة النساء : الآية ١لا‏ . 
(') سبورة ( لكهف : الآية ٠١1‏ . 
نهج البلاغة » الخطبة 145 . 


ام 


وهذه الكيفية تكون بثلاثة أنحاء : 
١‏ - الوحي » وهو الإلقاء الخفي في نفوسس الأنبياء . 
' ” - من وراء حجاب ٠»‏ بأن يوجد الكلام في الموجودات فَيسْمٌَ الصوت ولا يرى المتكلم » 
كما حصل لموسى (عليه. السلام) . 1 ْ 
" - إرسال ملك » وهو جبرئيل (عليه السلام) فيكلم النبي عن الله تعالى : 
والى هذه الطرق الثلاث يشير الذكر الحكيم بقوله : 
( وما كان لبَشر أن يُكلمَهُ اللّهُ إلا وَخياً أو من وراء حجاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحي 
بإذنه ما يَشَاءْ إنَهُ علي قدير )20 . 
هذا ما ترشدنا إليه أدله العقل والنقل ٠‏ غير أن لمتكلمي المعتزلة والأشاعرة رأيان آخران 
نشير إليهما فيما يلي . ظ ا 


. نظرية المعتزلة - إيجاد الحرؤف والأصوات 

قال المعتزلة وجمع من متكلمي الإمامية : إن كلامه تعالى بمعنى إيجاده الكلام. أي الحروف 
والأصوات ٠‏ في الأشياء » واستدلوا عليه : 

ألا #أيان الكاك هو 'الحزوق و الأمموالك هذا المندين يكيل قرائدة يها قمال )لدان اند 
الأدوات لحر و طري ا فتاه يرن كردي ا عير اريراك را اميرك امه بر 
تايف ين 0 

وثاني : بقوله تعالى : ( فَلَمًا تاها نودي من شاطئ الواد الأَيمَنَ في البْقَعَة المُبَاركة 
من الشجرة أن يَا مُوسسى ني أنا اللّهُ رب العالمين * وأن ألق عصاك . "8٠‏ فإنه تعالى 
كلم موسئ بإيجاد الخغروف والأصوات في الشجرة ؛ فسمنع موسى الخطاب الإلهي منها . ا 


وهذا المعنى الذي ذكروه صحيح » لكنه مصداق من مصاديق كلامه تعالى فقد عرفت انه 
فعله وإيجاده » وهو أعم من إيجاده الحروف والأصوات أو إيجاده الكائنات الأخرى . 


') سورة الشورى : الآية 0١‏ . 
9 3308 3 
(') سورة القصص : الآيتان و١ا”.‏ 


يلد 


ب - نظرية الأشاعرة : الكلام النفسي 

قال الأشاعرة : إن الكلام إما أن يكون حستيا أو نفسياً » ويمتنع اتصاف الباري تعالى بالأول 
لاستلزامه الآلات ٠‏ فيتصف بالثاني . ش 

توضيح ذلك : قالوا إن كل إنسان يعلم من نفسه أنه عندما يريد أن يتكلم بكلام ما - . 
خصوصا إذا كان مهما وحساسا - فإنه وركب في ننشه وإضميزه أولا معاني ما يريد أن يتلفظ به 
ويختارها بدقة وعناية » ثم يلقيها بلسانه بالألفاظ الدالة عليها فهذه الألفاظ هي الكلام اللفظي 
الحسي ٠»‏ وتلك المعاني الذهنية هي الكلام النفسي » وكلاهما كلام » غير أن الأول ممتنع على الله 
تعالى » لأنه يحتاج إلى لسان ولّهُوات وأدوأث مادية أخرى مستحيلة في حقه تعالى + فَيُكْبْتَ له 
الثاني . ش ش 

يلاحظ عليه : أولاً - انه لم يُنْهد إظلاق لفظ الكلام على المعاني الذهنية القائمة بالنفس والتي 
يعبر عنها بالألفاظ . 

وثانياً - إن هذا المعنى الذي ذكروه للكلام النفسي » ليس شيئاً غير تصوّر المعاني والتصديق 
بها » فيؤول الكلام إلى العلم » مع أنه غيره . ظ 

لذ من مط نا 

حدوث الكلام أو قدمه ؟! 

إن القرآن كلام الله تعائى ؛ وقد وقع النزاع في كونه حادثاً ومخلوقاً لله أو قديماً. 

قال الحنابلة والأشاعرة بأنه قديم » وكفروا من قال بأنه حادث مخلوق ٠»‏ ونقتطف من متالاتهم 
م أبي الحسن الأشعري : ( ونقول. إن القرآن كلام الله ٠‏ غير مخلوق » ران من قال بخلق 
القرآن فهو كافر )(0. 

وقائت الأمامية و المعتزلة بره + وهو الحق لوجوده : 

الوجه الأول ٠‏ إنا نسأ, ما ابو تقديم» هل هو ألفاظه أو معانيه ؟ . 

نا ريب هي نطلان, الأدل, + لأن الاشداظ مصطلحات موضوعة للمعاني + ثهي اشام 
اوداك فتكون مكلوفة نه دهان ور في ظراف متناه في القدم ؛ وأما القاطه التي يتذفظ بها 
كل واحد منا عند تلاوته القرآز, ٠‏ فلا ريب في إنها حادثه مخلوقة لنا » وان لم تكن هي بعينها 
"ترآن الذي نزل » نكنها مثاله » ولا ينكر خَلقها ذو عقل سليم . 
9 الإبانة , صن 7١‏ . 
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وأما الثاني ٠‏ فالمعاني إما معان ترجع إلى الباري تعالى وصفاته » كعلمه وقدرته » فهي 
قديمة بلا ريب ٠»‏ لأنها عين ذاته تعالى » ولا نزاع في ذلك . 

وإما راجعه إلى الحوادث الكلية » كخلق السموات والأرض ٠‏ أو الجزئية كالوقائع التي ينقلها 
القرآن الكريم في قصصه ٠‏ والجميع حادث . 

هذا » ولكن الظاهر من كلمات أصحاب القول بقدم القرآن » إنهم يريدون قدم الألفاظ التي 
نزل بها جبرئيل (عليه السلام) على النبي الأكرم (ككِ) » فقد كان أحمد بن حنبل يقول : ( إِنّ 
تلفظنا بالقرآن غير مخلوق » وان من قال بذلك كافر » لأنه قد زعم أن جبرئيل تكلم بمخلوق » 
وجاء إلى النبي بمخلوق )!وقد عرفت بطلانه وسخافته . 

الوجه الثاني : لو كان القرآن قديماً » بمعنى كونه غير مسبوق بالعدم ؛ » للزم كونه واجب 
الوجود » وسنثبت في مباحث التوحيد استحالة وجود أكثر من واجب واحد . والقول بتعدّده » 
شرك » فيكون حال الأشاعرة والحنابلة حال النصارى في قولهم بقدم الأقانيم الثلاثة : الأب 
والابن وروح القدس . 

الوجه الثالث : لو كان كلام الله تعالى قديما » للزم الكذب عليه » لأنه يكون على زعمهم قد 
أخبر بإرسال نوح في الأزل في وقله : ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه .. )20 : والحال انه لا 
زمن سابق على الأزل حتى يكون قد أرسله فيه ومثل ذلك الكثير من الآيات المخبرة عن وقوع 
حوادث في أزمنة متقدمة. بصيغة الماضي. 

الوجه الرابع : انه يلزم منه العبث في قوله تعالى : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )!" إذ 
لا مكلف في الأزل » والعبث قبيح ٠‏ فيمتنع عليه تعالى » كما سيأتي. 

الوجه الخامس :إن الذكر الحكيم يصف نفسه بأنه محدث في قوله : ( ما يَأَتِيهِمٌ من ذكر 
من رَبّهمْ مُحْدَث إلا استَمَعُوهٌ وَهُم يلْعَبُونَ )7 . 'والذكر" هو القرآن الكريم » لقوله تعالى : 
(أنَا تحن تَرَلنَا الذَكرَ ونا لَهُ لَحَافظُونَ )! واحتمال كونه الرسول الكريم استنادا إلى قوله 


)سر أعلام النبلاء » للذهبي ٠‏ ج ١١‏ .ص 751١0‏ . 
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تعالى : ( لاا رسؤلاً .:.-)7" , منتق » لأنَ الرسول يُسِتَمَمْ إليه ” 
ولا يُستمع. 

هذا »وقد خلفت مسألة قدم القرآن أو حدوثه انعكاسات سلبية على المجتمع الإسلامي » نتيجة 
تَعنْتَ المتناظرين فيها وعدم تطلبهم للحقيقة » إضافة إلى عوامل سياسية لبعض الفرقاء » فحدثت 
ددح ع كاه ريده وى الرر) أرق تيك قار اإريا اي الشركة الحامة. لكاب 


فراجع . 


|الصفات الثبونية المعلية 
(؟) 


250 : 


اللحكمة - في اللغة - معنيان : 

الأول : الإتقان في الفعل . والحكيم هو المنّقنٌُ فعله . 

الثاني : التنزه عن فعل ما لا ينبغي فعلّه » في العقل وعند العقلاء . 

والمَعنيان كلاهما ثابتان لله تعالى » » فهو حكيم في فعله بمعنى أن فعله مقن ومُئزّه عن اللغو 
والعبث وكل قبيج!") واليك فيما يلي دليل ذلك . 


* نيا # #0 * 


الله حكيم : هتقفن فى ذعله 

يكفيذا لإثبات هذه الصفة لله تعالى » أن نجول بأبصارنا في هذا الكون الفسيح » سمائه 
وأرضه . وما فيهما من موجودات وكائنات وفي نفس الإنسان وكل عضنو وجزء منه » إذ تتجلى 
لنا في جميع ذلك كل مظاهر الإتقان والإبداع والانتظام » وقد كشفت العلوم الحديثة عن الكثير 
من مظاهر الإتقان في الكون » والموجودات ما هو مسطور في الكتب العلمية . 


(') سورة الطلاق : الآيتان .3١ 0:٠١‏ 

"© الظاهر رجوع المعنى الثاني إلى الأول ؛ لان فعل الأفعال المختلة الفاقدة للإتقان والنظم يعد نوعا من العبث القبسيح » 
خاصة مع قدرة الفاعل على إتيان الأفعال المتقنة المنضبطة . وعلى هذا الأساس يمكننا أن نستدل بالنظم الكوني الشاهد على 
حكمة صانعه » تبارك وتعالى . 


ده 


الله حكيم : هتاه كن فعل هالا يتفي 

إثبات صفة الحكمة لله تعالى - بهذا المعنى -- يتحو الجزم ٠‏ من أهم المسائل الكلامية 
والعقائدية » لما يترتب على إنكارها أو الإجمال في ثبوتها له » من النتائج الخطيرة » كما سيظهر 
لك . 

فإثبات الحكمة - بهذا المعنى - لله تعالى ٠‏ يُثبت تنزهه. عن كل قبيح وبالتالي يُثبت عد 
نبحانة في التكرين والتشزيع والجزاء ؛ وبها يزه فعله تعالئ حن انث , فبكون للخلق غاية » 

فيثبت لزوم التكليف وإرسال الأنبياء ؛ وبها تنحل مسألة الشرور والكوارث فِي الكون ٠‏ ومسألة 
لهداية والضلالة . وبها يثيت كون الإنسان مختارا في أفعال نفسه غير مجبور فيها » وبها نئق) 
بوعده تعالى ووعيده الذين وردا في كتابه الحكيم , إلى غير ذلك من النتائج الهامة , 

ونحن نثبت هذه الصفة لله تعالى سبحانه » يدلنا على ذلك حكم عِقلٍ كل إنسان بن عدم 
أتصاف خالق الكون بها » يستلزم توالي فإسدة.كالظلم والعبث والكذب وغيرها من القبائح التي لإ 
يق بإنسان غاقل + فكيف بشأنة تعالى .. ٠‏ 
زيادة في البيان ٠‏ ش 

لدى كل إنسان » أحكام مسلّمة لا.يرتاب فيها أبدأ ولا يشك .. وجذه الأحكام تسمى بالبديهيات 
والضروريات ٠‏ وهي على قسمين : 

قسم منها متعلق بأفكار الإنسان وآرائه العلمية ؛ ٠‏ مثل الحكم بأن الثلاثة أكثر من الإثنين » وان 
الظرف اكير من المظروف + وان النقيضين لا يجتمعان ولإ يرتفعان وغير ذلك ؛ وهذه تسمى 
ب ( أحكام العقل النظري ) ولا ارتباط لها بشيء من أفعاله. وبما يجب عليه أن يعمله أو لا 
يعمله . وقسم منها يتعلق بأفعال الإنسان وتصرفاته التي يقوم بها في سلوكيه الأخلاقي » وحياته 
العائلية » والاجتماعية . مثل الحكم بأنً على الأبّ ل لطع أو لإده إذاا جااعو! ء ويداويهم إذا 
موكتوا ».وان حت الأيناء أن رقائلو ا ازاعهم بالاحترام والطاعة . ومثل الحكم بان على الحناكم أن 
يحفظ النظام في البلد الذي يحكمه .لا يجوز له أن يظلم أحداً من الناس + يل يجب عليه أن 
يحكم بين الرعية بالعدل والإنصاف ٠‏ وغير ذلك وهذه تسمى ب ( أحكام العقل العملي ) . 

وهذه الأحكام - كما عرفت - تُسلّمها جميع العقول ولا يناقش فيها إنسان عاقل أبدا . 

والعقل إذ يقول : يجب على الحاكم أن يكون عادلاً » فلأنه يقيس واقعية العدل - بما هو هو 
- إلى الفطرة الإنسانية العليا الثابتة في أعماق كل إنسان » فيراه ملائما لها » فيحكم بحسنه في 
ذاته » ولزوم اتصاف العاقل به كائنا مَنْ كان . 
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ويلاحظ الظلم كذلك ٠»‏ فيحكم بقبحه في ذأته » ولزوم تنزاه العاقل عنه كاتنا من كان . 

و.من هنا » يحكم العقل الإنساني الفطري باستحالة أن يكون الله تعالى ظالماً أو عابثاً أو كاذباً 
لأنها أمور قبيحة بالذات ٠‏ وإذا ثبت تفزهه تعالى عن هذه القبائح » ثبت كونه حكيماً » بالمعنى 
الذي نبحثه . 

هذا منطق العقلاء ٠‏ والمذهب الذي غليه الإمامية والمعتزلة . ولكن الأشاعرة لم يرتضوا 
ذلك ٠‏ وأنكروا أن تكون للعقل صلاحية إصدار هذا أحكام من دون رجوع إلى الشرع المُقسّس » 
قائلين بأننا لا يمكننا أن نجرم بأنّ الأفعال - بما هي هي - حسنة وقبيحة إلا إذا بَيّن لنا الشارع. 
حُستها أو قَبْحَها . 

وقد عرقت هذه المسألة بمسألة ( الحسن والقبح العقليين ) » وفيما يلي نستعرضها ثم نطرح 
بعدها عدة مسائل مهمة في الحكمة الإلهية . 

2 ا 2 

مسائل في الحكمة 

)١( 


محل النزاع في هذه المسألة هو أنه هل للعقل البشري أن يحكم باستقلاله - بخن الأفعال 
وقبحها , أو أن الأمر في ذلك إلى الشارع المقدتس » فما حَسسَنَهُ فهو الحَسّن وما قبّحه فهو القبيح ؟ 

عرفت أن الحق هو الأول » استناداً إلى ما أودع الله تعالى في عقل الإنسان من قدرة على 
إدراك اليقينيات النظرية والعملية . 

وذهب الأشاعرة إلى الثاني » وهو باطل ومردود من وجوه عديدة نذكر بعضاً منها : 

الوجه الأول - ما دل من نفس الذكر الحكيم على أن الله تعالى أودع في ذات الإنسان ما 
يمكنه من معرفة الخير والشر . قال تعالى : ( وَهَدَينَاُ الجن )أي عرفناه طريق الخير 
وطريق الشر تعريفاً تكوينيا جدانياً ؛ بأن أودعنا تلك المعارف في صميم (ذاته) . وليس المراد 
التعريف عن طريق الأنبياء والشرائع . لقوله تعالى قبل هذه الآية : ( ألم نَجَعل لَهُ عَيْنَيْنَ * 
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ولساناً وشفتين )27 ثم قال : ( وَهَدينَاهُ النَجْيْنِ ) فالسياق سياق بيان النعم التكوينيّة. التي 
أقاضبها الخالق تعالى على وجود الإنسان . 

الوجه الثاني - علمنا الضروري بحسن بعض الأفعال كالعدل والإحسان. والأمانة وإنقاذ 
الهلكى وأمثال ذلك ٠‏ وقبح بعض آخر كالظلم والإساءة والخيانة ونحو ذلك » يحكم عقلنا بها 
مجّرداً عن جميع عوامل الهوى والعاطفة والمصلحة وما شاكل . 

وقد ضترب على هذا مثل هو أنه لو خيَّ العاقل الذي لم يسمع بالشرائع ولا عم شوئا من 
الأحكام ونشأ خالي الذهن من العقائد كلّها - لو خيّر - بين أن يَصدق فيُعطى ديناراً » أو يكذب 
فيُعطى دينارا » ولا ضرر عليه فيهما ٠‏ فانه يُرَجَحْ الصدق دائما . 

وهذا يدل بنحو قاطع على أن هذه الأحكام مركوزة في جبلّة الإنسان . 

الوجه الثالث - لو كان مَثرك الحسن والقبح هو الشرع لا غير » للزم أن لا يتحققا بدونه ؛ 
مع انّه الحاصل خلافه » فهؤلاء هم المنكرون للشرائع » كالملاحدة المنكرين لأصل وجود +نالق 
لهذا الكون » والبراهمة المنكرين للنبوات وإرسال الرسل ٠‏ يعتقدون حسن بعض. الأفعال وقيح 
البعض الآخر . فلو كان مما يُعلّم بالشرع - كما يدّعي الأشاعرة - لما حكم به هؤلاء . 

الوجه الرابع - لو انتفى الحُدن والقبح العقليان » لانتفى الحن والقبح الشرعيان أيضآ » 
واللازم باطل اتفاقا » فهكذا الملزوم . ْ 

بيان الملازمة : 

إن تصديق الشارع في جميع ما أتى به » يتوقف على وجود قواعد عقلية أساسية تُمكن من 
ذلك ٠‏ وبإنكارها يبطّل جميع ما جاءت به الشريعة من أحكام وإرشادات أخلاقية وآداب وغير 
ذلك من التحسينات والتقبيحات . 1 

ومن تلك القواعد العقلية التي ينبغي التسليم بها لصيانة أنفسنا عن محذور إنكار ما جاء به 
شرت الاعقاد جاع لكف إلى ساس الشرع واستحالة وقوعه منه . ولولا تقرير هذا 
الأصل في عقل كل إنسان » لما تمكن احد من إثبات صدق وصحة جميع ما أتى به النبي : 
وحميو ها وود في العتات :+ 

والآن نقول : لو انتفى الجن والقبْح العقليان » ولم يمنع العقل.من احتمال الكذب على لسان 
الشرع ٠‏ فعند ذاك إذا قال الشرع : الظلم قبيح » والعدل حسن ٠‏ بل لو قال : أنا لا أكذب » ولا 
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لكو الخ ... لما أمكننا تصديقه في شيء من ذلك أبدا » وبالنتيجة ينتفي الحُسن والقُبح 
الشرعيان. | 

وهذا هو المراد من قولنا : لو انتفى الحسن والقبح العقليان انتفى الحسن والقبح الشرعيان . 

وهذا الذي ذكرناه من الأدلة كاف في إيطال مقولة الأشاعرة النافين للصُن ولج | العقليين » 
ويؤكد مقالتنا باستقلال العقل ة ف :إدركه تن الأفمان وفئحها + ومن هذا المنطلق نثبت الحمكة 
لله تعالى بمعنى تنزه فعله عن كل ما لا ينبغي في منطق العقل ونظر لعقلاء ٠‏ وعلى هذا 
الأساس المتين نبني جميع اعتقاداتنا في أفعاله تعالى . 

* * «* «* * 

مسائل في الحكمة 

)١( 


الفسسدلي 


العدل معناه وضعٌ كل شيء في موضعه ؛ وعدم التجاوز عن حذه » ويقابله الظلْم والجور . 

ولله تعالى عادل » لما عرفت من أن العقل البشري إذا ترك وإدراكه البديهي » يحكم بقيْع. 
الظلم » ولزوم تنه كل موجود عاقل عنه » واستحقاق فاعله للدم » وحُسن العدل » ولزوم 
أقضاف كل عافل له + واستحقاق فاعله للمدخ + فإن يجب - في. منطق العقل - أتصاف الخالق 
تعالى بالعدل . < 

فإن قلت : كيف يكون للعقل البشري الممكن أن يحكم على الواجب بحكم » ويُلزم الله تعالى 
بالإتضاف يضدفة ها والتواتما قادرة علن منا وشناء. + ويفعل ما يريد 6: 

اقلت : في الواقع » إن العقل بحكمه هذا ٠‏ إنما يقوم بالكشف عن واقعية موجودة في ذاته 
تعالى » ويتصف بها واجب الوجود الصانع لهذا الكون . وليس هذا الحكم إلا كسائر الأحكام التي 
يصدرها العقل - ببديهته - على الأشياء التكونيّة » كقول العقل : ( إن الأربعة زوج ) فليس هو' 
في حكمه هذا يعطي الزوجيّة للأربعة » أو يلزم الأربعة بان تكون زوجا لا فردا » وإنما يكشف 

عن أمر موجود واقع في الخارج . 

وهكذا الأمر هنا » فان العقل يكشف عن أتصاف فعله تعالى بالعدل بالنظر سبد 

الذاتي » وتنزتهه عن الظلم بالنظر إلى القبح الذاتي للظلم . 


ه36 


فلا منافاة إذن بين قول العقل : يجب أن يكون الله تعالى عادلاً » وبين سعة قدرته ومشيئته 
تعالى لما يريد . 

فظهر إن الله تعالى - بحكم العقل القطعي البديهي - يتصف بالعدل ويتنزه عن الظلم » فهو 
عادل لا يَجُور ولا يَظلم . 


العدل في إلكناب والسنة 
تضافرت الآيات الكريمات في الكتاب العزيز مركزة على قيامه سبحانه بالقسنط وعدله في 
تشريعه » وفي جزائه ٠‏ نذكر منها : ' | 

* قوله سبحانه : ( شهد : الله أنهُ لا لَه إلا هو وَالْمَلائكة وأولو العلم قائماً بالقمنط )20 

* وقوله سبحانه : ( ولا نُكَلَْفْ نفْساً إلا وُمعَهَا ولدينَا كتَاب يتطق بالحق وَهُمْ لا 
يُظَلَمُونَ )27 . والجزء الأول من هذه الآية ناظر لتم 
والجزء الثاني ناظرٌ إلى عدله يوم اا و العقاب . 

وفي آية أخرى جعل الهدف من بعثة الأنبباء وإنزال الشرائع السماوية » قيام المجتمعات 
الإنسانية بالقسط . أفلا يكون هو تعالى 5206 بهذه السمة الكماليّة ؟ . . 

* قال. تعالى لالص يا ل رار 
بالقسئط )7 . ٠‏ 

70700 » نكتفي منها 50 
المؤمنين ( عليه السلام ) » في مفتتح خطبة له » وهي قوله : ( أشه أَنَّهُ غدل عَدل )(© . 

وفي استعماله (عليه السلام) صيغة المصدر - الدالة على المبالغة في قوله: (عدل). تصريح 
باستحالة إنفكاك فعله تعالى عن العدل . ش 

وفي قوله ( عليه السلام ) : ( عَدَلَ ) تأكيد لذلك » وإشارة إلى أن - كل أفعاله تعالى التي 
نشاهدها في الوجود ؛ ونعايشها في حياتنا اليومية » عادلة لا جوار ولا ظلم فيها . 

فبَعْد شهادة علي ) ( عليه السلام ) أين كلام الأشعري وأي وزن له ؟ ! . 
(') سورة آل عمران : الآية 18 . 
'! سورة المؤمنون : الآية 517 . 
(") سورة الحديد : الآية 78 . 
3 نهج البلاغة » الخطبه 1١5‏ 
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أقعاله تهالى معللة +الغادات 


إن مغا يستقل العقل البديهي بإدراكه » والحكم به » لزوم كون كل أفعاله تعالى معّلة بالغايات 
والأغراض ٠‏ لأنه لولا ذلك يكون في أفعاله عابثا » والعبّث تقص يَحكم العقل بقبحه ولزوم تنزاه 
كل عاقل عنه » فكيف بالخالق تعالى » الكامل بالكمال المطلق . 

. إلا إن الأشاعرة نفوا أن يكون لفعله تعالى غرض »٠‏ واستدلوا على ذلك بأنه لو كان لفعله 
تعالى غرض لكان ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض ٠‏ مع انه تعالى كامل لا يحتاج إلى شيء . 

والحق أن لفعله تعالى غاية » وما ذكروه واه للغاية » وباطل عقلاً ونقلاً: 

أما عقلا : فللبديهة القاضية بان لكل عاقل مدرك غاية في فعله يتبعها ويبتغيها والفعل 
الخالي عن أي غرض وغاية » لا يصدر إلا من الفاعل الفاقد للشعور والإدراك » كفعل المجنون 
والنائم . فكيف ننسب إلى فعل الباري تعالى الخلو عن الأهداف والغايات ؟! وهو الموجود 
:الكامل بالكمال المُطلّق » وخالق العقل والعقلاء ٠‏ 

فمقتضى كماله تعالى وتنزّهه عن النقص ٠‏ الذي تمسّك به الأشاعرة أنفسهم في نفي الغرض 
عن أفعاله تعالى » هو نسبة الغرض إليها لا العكس. ٠‏ 

وان شئت قُلْتَ : إنَا ننظر إلى الفعل بحد ذاته » فنرى أن كل فعل خال عن الغرض » هو 
فعل عَبَتَىُ » وفاعله عابث ٠‏ وهو بحكم العقل مذموم ٠‏ فهل يصح أن نعبد إلهآ تَدْمّهُ عقولنا . 
وتستقبح أفعاله ؟ كلا ء» لا وهذا مقتضى القول باستقلال العقل في تحسينه وتقبيحه » الذي ينفيه 
الأشاعرة كما تقدم . ش 

وأما ما ذكروه من أنه لو كان لفعله تعالى غرض لكان ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض » فهر 
ممنوع ء لان الغاية والغرض من فعله تعالى ٠‏ استقرار النظام الكوني ٠‏ واستكمال الموجودات . 
فهو عائد إلى غيره ‏ لا إليه حتى يكون ناقصا مستكملاً به . 

وأما نقلا : 

فكأن الأشاعرة لم يقرؤوا القرآن ولم يسمعوا قول الله تعالى : 


5 


( أفُصبْتم أنمَا خَلقتاكم عَبَثاً وأنكم إِلَينَا لا تُرْجَعُونَ )7") 

فهو في هذه الآية يقول : لقد أسأتم الظن بالله تعالى جلفوة سقيهاً ؛ فحسبتم أنه خلق 
الكون والموجودات عبثياً » بل الله تعالى حكيم » والحكيم - بحُكم عقولكم - لا يفعل فعلا عبثيا » 
بل تكون أفعاله كلها ذوات أغراض وغايات . 

وقوله تعالى : ( وما خلقنا السّمَاوَات والأَرْضُ وما بيْنَهُمَا لاعبين )97) 

وقوله تعالى : ( وما خَلَقنَا المسّماءَ والأَرْضِ وما بينَّهُمَا بَاطلاً ذلك ظَنُ الذي كقَروا 
فَوَيلَ للّذينَ قَرُوا من الثار 1" » فلا ين مثل هذه الظنون بلله إلا كاف" . 

وقوله تعالى : (وَمَا خلقت الجن والأنس إلا يعون )'" . 

وفي وسعك أن تلاحظ أن ما ذكرناه من الآيات على قسمين : قسم ينفي العبث عن خلقه 
تعالى الإنسان والسّموات والأرض وما بينهما. وعد وهر الآية الأخيرة - يرتقي ليُبييّن الهدف 
والغاية التي خلق لها الجن والإنس ٠‏ ألا وهي أن يفوزوا بأعلى درجات الهناء والسعادة المتمثلة 
بنيل مقام الميوئرة 2ه يدانه » بالطاعة و لمجا هد 

فذاك العقل : وهذا كتاب الله » ينطقان بتنزيهه سبحانه عن العبّث . ويحكمان بأن لأفعاله 


تعالى - كلها - أغراضاً وغايات . 


مسائل في الحكمة 
(+) 


إن الإنسان مختار” في جميع أفعاله » وهو المذهب الحق الذي تؤيده الأدلة العقليّة والنقليّة » 
وليس المراد من اختياره » استقلاله التام عن القدرة والمشيتة الإلهية » بل هو مختار في عين 
وقوع فعله في دائرة المشيئة والقدرة الإلهيّة » كما سيأتي بيانه » وهذا هو المعروف بمذهب 


© سورة المؤمنون : الآية ١8‏ . 
© سورة الدخان: : الآية 74 . 
() سورة ص : الآية 317 . 

© سورة الذاريات : الآية 5 . 
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الأمر بين الأمرين ٠»‏ واليه ذهبت الإمامية وامتازت به عن المعتزلة والأشاعرة » اللتين اختارت 
كل منهما طريقة خاصة في تفسير علاقة أفعال الإنسان بالقدرة والمشيئة الإلهية . 
وفيما يلي نستعرض هذه المذاهب الثلاثة : 


١‏ . مذهب المعتزلة : إلنمويض 

قال. المعتزلة بأنَ الإنسان مختان فى افعاله ٠‏ ومستقل في :احتيانه استقلالاً ناما عن القدرة 
والمشيئة الإلهية . فهم بذلك أشركوا بالله تعالى خالقاً على مستوى'فعل الإنسان . وحجتهم في 
مقالتهم هذه : : : 

أ .إن تعلق الإرادة والقدرة الإلهية بفعل العبد » مخالف للحكمة والعدل الإلهي.؛ لما فيه من 
الجبر على الإنسان » المنفي عن الله تعالى لأنه ظلم . 

ب .إن اجتماع إرادتين وقدرتين على شيء واحد » وهو فعل الإنسان هنا » ممتنع . 

ولا يخفى بطلان مقالتيهما بالكلية : | 

أما الأولى - فلعدم المنافاة بين حكمته سبحانه ووقوع كل شيء في الكون - ومن جملته فعل 
الإنسان - في إطار القدرة والمشيئة الإلهية » بل هو عين تنزيهه سبحانه » ونفيُ هذا التعلق , 
'نتقاصَ من قدرته تعالى وفاعليّته » وقد أثبتنا فيما تقدم انه تام فيها » ولا يخرج صغير ولا كبير 

وأما الثانية - فان امتناع اجتماع إرادتين وقدرتين على فعل واحد » صحيحٌ إذا كانت كل من 
الإرادتين والقدرتين علة تامة لتحقق ذلك الشيء . 

وهذا منفي قطعا في إرادة الإنسان بالنسبة إلى إرادة الله تعالى ٠‏ فإنها تابعة لها مفتقرة إليها 
بحكم إمكانها . . 

ومتى كانت إرادة الممكن وقدرته » تعارض إرادة الواجب وقدرته » حتى يستحيل اجتماعهما 
على شيء واحد ؟ ! . 


؟ . مذهب الأشاعرة : |لجبر 

وذهب الأشاعرة إلى طرف النقيض من المعتزلة ٠»‏ وقالوا أن الإنسان مجبورٌ في فعله » 
مسلوب الإرادة والإختيار فيه » بل الإرادة في كل فعل يريده الإنسان » إرادة الله » وكل فعل 
:يفعله الإنسان » فعل الله . 
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واستدلوا على ذلك بأدلة » أهمها : إن الله تعالى واسع في مشيئته ممُطلّق فيها » لا يجري في 
الكون إلا م يشاؤ هو ويريده » كما يقول تعالى في كتابه الكريم : ( إن الله يقل ما بيشماء )” 
ويقول ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين )() 

كن 3 فى رلح قت 2 :انلا حقو وار لوي واوا فلو بيو ل لقي شرا : 
وفي هذا يقول الأشعري : 
.. (( إنه لا خالق إلا الله » وان أعمال العبد مخلوقة لله مقتّرة » كما قال : ( والله خلقكم وما 
.تعملون )!وان العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئآ وهم يُخلقون » كما قال سبحانه : ( هل من 
خالق غيْرٌ الله )) )6 ش 

ومع هذا كله » كيف يكون للعبد أن يفعل ما يشاؤه ٠‏ وإِن هو إلا آلةَ تحركها القدرة والمشيئة 
الإلهية » وتوجد بها ما تشاء من الأفعال » صالحها وطالحها . ظ 

ثم قالوا : نعم » الفعل وان كان فعل الله إلا إن للإنسان الكسب . 

واختلفوا في بيان معنى الكسب ٠»‏ فمن قائل بن الكسب صفة الفعل من كونه طاعة أو 
مصية. لآ فقل:يان: الكشد معداء تمشيم لإعبدا عزيته على قمل الثنيء: 4 فيخلق الل تعالي: الفال 
عقبيه » إلى غير ذلك ٠‏ . 

وكل ما ذكروه في الكسب أشبه بالألغاز التي لا يُفهم منها شيء ٠‏ ولذلك صرح جماعة من 
جهابذة الأشاعرة بأنُ ( الفعل فعل الله تعالى وللإنسان الكسب , وإن كنا لا يمكننا التعبير عنه ) 
!!! . وهو بغنئ عن التعليق . وإنما اضطروا إلى إضافة الكسب ٠‏ حتى لا يصفوا فعله تعالى 
بعواقب ما تت تتصف به بعض أفعال الإنسان من قبائح الصفات . ْ 


والجواب الذي يدفع كل ما ذكروه » ما سنوضحه في النظرية التالية » من عدم منافاة اختيار 
الإنسان في فعله ٠‏ لإطلاق المشيئة والقدرة الإلهية . 


"© سورة الحج : الآية 1١4‏ . 

7" سورة التكوير : الآية 5 
("© سورة الصافات : الآية 15 . 
() سورة فاطر : الآية 7 . 
© الإبانة » ص 7١‏ . 


؟ . مذهب الإمامية : الأمر بين الأمرين 

قد عرفت فيما تقدم ذهاب الإمامية إلى أن الإنسان مختار في فعله » اختياراً لا يُخرجه عن 
حيطة الإرادة والقدرة الإلهية . 

ونحن نستدل على هذا المذهب بالأدلة العقلية ثم النقلية » ونقتم الأدلة العقلية إلى قسمين : 

الأول : ما يدل على أن الإنسان مختار في فعله على نحو الإجمال . 

الثاني : ما يدل على عدم استقلاله في هذا الاختيار عن المشيئة والقدرة الإلهية 

ثم نمثل بمثال ٠‏ قبل أن نتعرض للأدلة التي نوردها من آيات الذكر الحكيم والأحاديث 
الشريفة . ٠‏ 
الأول : الإنسان هختال في فعله 

يدلنا على ذلك : 

إنا نجد تفرقة بين صدور الفعل منا تابعاً للقصد والداعي - كالنزول من السطح إلى الأرض 
على الدرج - وبين صدور الفعل لا كذلك ٠‏ كالسقوط منه ٠‏ إما مع القاهر أو مع الغفلة . فإِنا 
نقدرز على الترك في الأول دون الثاني . ولو كانت أفعالنا غير واقعية باختيارنا ٠‏ لكانت كلها 
على وتيرة واحدة من غير فرق ٠‏ ولكن الفرق حاصل ٠‏ فتكون باختيارنا » وهو المطلوب. 

ب . لو لم يكن الإنسان مُوجداً لأفعاله » لامتنع تكلوفه ء وإلا يلزم التكليف بما لا يطاق + 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه غير قادر حينئذ على ما كلف به »غلو كلّف لكان تكليفاً بما لا يلاق » وهو 
باطل ٠‏ لأنه ظلم ٠‏ والظلم مناف للحكمة . والعجب من الأشاعرة التزامهم بجواز التكليف بما إلا 
طاو 1 

ج . انه لو لم يكن الإنسان موجدا لأفعاله » لكان الله تعالى اظلم الظالمين ٠‏ لأنه تعالى - 
على الفرض - هو الذي يوجد في العبد قبائح الأفعال . بلا اختيار من العبد » ثم يعاقيه عليها . 

ولعمري » إن القائل بالجبر ما عرف الله حق المعرفة » وإلا لنزتهه عن هذه السفاسف » 
تعالى ربّنا عن ذلك علوا كبيرا . 
الثاني : اختيها( الإفسان فى ظل المشيسية والقدره الإلطيية 

قد عرفت في البيان المتقدم أن الإنسان مختار في كل ما يقوم به من الأفعال عن ر 
وشعور ٠‏ ونبَيّن الآن إن الإنسان في اختياره هذا غير مستقل عن قدرة الله ومشيئته » بل كل فعل 


يوقعه الإنسان إنما يوقعه بمشيئة الله وقدرته » وذلك : 


إن كل ما في الكون ذوات كان أو أفعالاً » ممكن . والله تعالى واجب الوجود , والممكن التي 
لا بمكن أن يتحقق ويوجد إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب ٠‏ وعلى هذا » لا يمكن أن توجد 
أفعال الإنسان وتتحقق في الخارج » إلا بإيجاد الواجب تعالى لها . هذا من جهة ٠‏ ش 

ومن جهة ثانية » إن المانع من تعلق قدرة الله تعالى على الممكنات عموما - ومن جملتها 
أفعال الإنسان - لا يخرج عن أمور ثلاثة كما عرفت في مبحث القدرة: ش 

أولها : أن لا تكون ذاته متساوية بالنسبة إلى الأشياء » بأن تكون على شيء اقدر منها على 
شيء آخر . لكنك عرفت انه باطل لكونه تعالى واجب الوجود. ٠ ٠‏ 
وثانيها : أن تكون هذه الأفعال - أي أفعال الإنسان -امفتتكة الونجود.) وهذا بال أيضا + 
لما عرفت من إنها ممكنات ٠‏ مفتقرة في وجودها إلى علة » فأن أوجدتها وجدت ٠‏ وإلا بقيت 
0 0 ' 

وثالثها : أن تتعلق بأفعال الإنسان قدرة وإرادة مضاهيةً ومنازعة لقدرته تعالى وإرادته ٠‏ 
ولكن هذا لا يتصور إلا من واجب وجود آخر » وسيأتي في مبحث التوحيد انه لا شريك له 
تعالى ذاتا ولا فعلا . 

فإذا وجد المتقضي ( لتعلق لتعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال العباد ) كما أفادته الجهة الأولى »؛ 
وارتفع المانع كما كما أفادته الجهة الثانية » ثبت تعلق قدرته تعالى وإرادته بأفعال الإنسان . فأفعال 
الإنسان لا توجد إلا بعد إرادته سبحانه وإيجاده لها. هذا كله من جائب ٠‏ 

ومن جانب آخر : ثبت بالأدلة العقلية المتقدمة ٠‏ إن الإنسان مختار في ما يصدر منه من 
أفعال » وانه يوجد أفعاله باختياره التام » فينتج من جميع ذلك أن فعل الإنسان في عين كونه 
. مرادا ومخلوقا له » مراد ومخلوق لله تعالى . . فهو فعل الإنسان ومنسوب إليه حقيقة » لأنه فعله 
باختياره » وفعل الله تعالى - أيضاً - ومنسوب إليه حقيقة » لأنه شيء ممكن » وكل ممكن لا 
يتحقق إلا بإفاضة الوجود عليه من الواجب تعالى » وهذا هو الأمر بين الأمرين ٠‏ 


تمثيل لتقريب النسبتين الحقيقيتين 

لنفرض إنساناً يحمل بيده سيفاً » ولا يتمكن هذا الإنسان من التحرك إل بأن يوصل إنسان 
آخر إليه التيار الكهربائي بحيث لو قطع ذلك الإنسان الآخر التيار حال فعل الإنسان الأول 
الحامل للسيف لتوقف هذا الأخير عن الحركة من فوره . فلو تحققت جميع هذه الشرائط » 
وأوصل التيار » فأقدم هذا الإنسان بإرادته الكاملة على قتل شخص بالسيف الذي في يده » وكان 


٠.5, 


الإنسان الذي أوصل التيار متمكنا - في جميع مراحل فعل الإنسان الحامل للسيف - من قطع 
التيار الكهربائي ١‏ ولكنه لم يفعل لرغبة أو مصلحة ما » فحينذاك تتحقق تتحقق نسبتان حقيقيّتان للقتثل : 
نسبة إلى الإنسان الحامل السيف ٠‏ فيقال انه قد قتل ذلك الشخص أنه اقم ليه باعقوار ةا 
ونسبة إلى الموصل للتيار ٠‏ فيقال انه قد قتل ذلك الشخص ٠‏ باعتبار أنّ فعل حامل السيف لم 
يخرج عن أقدار الموصل للتيار وإرادته . 

ويمكنك أن تطبق هذا المثال لتستخرج صورة التفويض والجبر ٠‏ 

فلو أن الشخص الموصل للتيار » لم يكن له بعد أن أوصل التيار وأعطى القدرة ٠‏ أ ن يقطعه 
فأقدم الإنسان الحامل للسيف على القتل باختياره » كان هذا مثالاً للتفويض ٠‏ والقتل إنما يُنسب 
إن الحامل الفنيك فحنت | 1 

ولو أن الشخص الحامل للسيف لم يكن له أي اختيار » وإنما كان يندفع بإلقاء السيف على 
ذلك الشخص بمجرد أن يوصل ذاك الإنسان التيار » كان هذا مثالا للجبر » والقتل إنما يُنسب إلى 
الموصل للتيار » فحسب . 


( الأمر بين الأمرين ) في إلكناب والسنة 

إن الآيات القرآنية تنفي الجبر والتفويض وتدل على مذهب الأمن بين الأمررين كل من مين 
وتدبر فيها . توضيح ذلك : 

إن الآيات القرآنية الراجعة إلى المقام على مجموعات ثلاث : 

٠ آيات تصرح بأن كل ما يحدث في الكون ويصدر من العباد » يقع بإذنه تعالى ومشيئته‎ - ١ 
."') وهي عديدة ؛ منها : قوله تعالى : ( وما َشَاءُون إلا أن يَسَاءَ اللّهُ َب الَعاّمين‎ 

وقوله تعالى : ( وما كان لنَفْسِ أن َو إلا يلذن اللّه ... )7" . 

وغيرهما . وهذه الآيات تبطل. التفويض . اا 

؟ - آيات تفيد أن الإنسان مختار في أفعاله » وهي عديدة » منها : 

قوله تعالى : ( وَنَقْس وما سواها * فَألهمَهَا فجورها و تقواها * قد أفلح من زكاها * 
وقد خاب من دسناها )2 . 


(') سورة التكوير : الآية 08 
© سورة يونس : الآية ٠٠١‏ 
(") سورة الشمس : الآيات /! - ٠١‏ 7 


ا 


مروين واد سس 


وقوله تعالى :( مَنْ عمل صالحاً فلتفسه , ومن أساء فَعَلَيْهَا » وما رَبك بظلام للعبيد):» 

فلو لم يكن الإنسان مختارا في أفعاله » صالحة كانت أم طالحة » وفي انتخاب طريقه في 
الحياة » إيماناً كان أو كفراً » لما صحّت نسبتها إليه . 

وفذه الآبات قبطل الجين > 

* - آيات تصرح بأن لكل فعل يصدر من العبد نسبتين ٠‏ إحداهما إليه » والأخرى إلى الله 
تعالى من دون تزاحم وتضاد » ومنها ش 

قوله تعالى :( فلم تَفتَُوهُم ولَكن الله تلم وما رمت ِذ رمت ولن الله رم وليبلي 
الْمُؤمنين منة بَلاءْ حَسناً إن الله سميع عَليمٌ )" . 

فترى انه سبحانه نسب الرّمي إلى النبي » وفي الوقت نفسه سلبه عنه ونسبه إلى ذاته » وقد 
عرفت فيما تقدم عند بيان اختيار الإنسان في ظل الإرادة والقدرة الإلهية » كيفية الجمع بين 


النسبتين . 
هذا في كتاب الله تعالى . 


وأما الئنة الشريفة » فقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في بيان 
مذهب الأمر بين الأمرين » نكتفي منها بروايتين : 0 ش 

* روى الصدوق عن الإمام أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) » قال : سألته فقلت له : (الله 
فض الأمر إلى العباد ) ؟ . ش 

م عن اوس 

قلت : ( فأَجِبَّرَهُم على المعاصي ) ؟ . 

قال : ( الله أغدل وأحكمٌ من ذلك ) . ثم قال : ( قال الله غز وجل : "يا ابن آدم ‏ أنا أولى 
بحسناتك منك , وأنت أولى بسيئاتك منّي » عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك )!" . 

* وروى أيضا عن الرضا ( عليه السلام ) » قال : ذكر عنده الجبرً والتفويض فقال : 

( ألا أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه , ولا دُدَاسمون عليه أحدأ لا كسرتموه ) ؟ . 

قلنا : ( إن رأيت ذلك ) . 


(') سورة فصصسلت : الآية 45 . 
(') سورة الأنذئل : الآية 1١1‏ . 
التوحيد » للصئوق » ص 757 , الحديث ٠١‏ » ط مؤسسة النشر الإسلتمي ٠‏ 


غ4 


فقال : ( إن الله عن وجل لَمْ يُطَعْ بإكراه » ولم يُعْص بِعَلَبَة » ولم يُهْمل العباد في مله » هو 


المالكُ لما ملّكهم ؛ والقادر على ما أَقْدَرَهُم عليه . فان انتمر العبادٌ بطاعته » لم يكن الله عنها 
صاداً ولا منها مانعاً ٠‏ وإن انتمروا بمعصيته ٠‏ فشاءً أن يَحُول بينهم وبين ذلك فَعَل » وإن لم 
يَحْلَ وفعلوه فليس هو الذي أَدخَلهُم فيه ) . 


ثم قال ( عليه السلام ) : ( من نضبط حدود هذا الكلام » فقد خصم من خالفه)!". 7 
هذا » وقد اشتهر عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله : ( لا جبر ولا تفويض ٠‏ ولكن أمرٌ 
بين الأمرين )". 


فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الله تعالى حكيم في أفعال عباده ٠‏ لم يجبرهم على طاعة ولا 
معصية . كما لم يخرجوا عن سلطانه بطاعتهم أو معصيتهم إياه » بل كل ما يفعلونه هو بإذن 
منه وإقدار » ليعلم المطيع منهم من العاصي . فيثيب المطيع على ما أطاع باختياره » ويعاقب 
العاصي على ما عصى وتجرأ به على الله تعالى باختياره . 


(') المصدر السابق » ص "5١‏ ؛ الحديث / . 
7" المصدر السابق » ص ”5١‏ » الحديث 8 . 


لباب التاديك 


١‏ . لاشريك له : 0 و 
3" م 
لتوحيد في الذات : 
- أحد : لا جزء له 
- وا 3 ْ 
00 حد : لا ثاد " 
د 0 له . 
1 و 
0 لتوحيد في الربوبيّة 
' ظ بوبية . 
في جهة , ولا مرئيًا ولا مت 
متحدا بغيره . 


الصفات السلبية 


قد عرفت فيما تقدّم أن الصفات السلبيّة - وتُسمّي بالصفات الجلالية 
أيضا - هي الصفات التي يتنزّه الباري تعالى عن الإتصاف بها , 
فتسلب عنه . ونحن نذكر فيما يلي أهمّها : 


التوحيد من أهم الصفات التي يتصف بها الباري تعالى ٠‏ وهو يعني تنزّهه سبحانه عن 


الشريك . 
ويدل على أهمية هذه الصلفة أن انقسام البشر إلى الأديان العديدة ناشيءٌ في الأغلب من 
الاختلاف فيها . 


ويتجلى التوحيد على صَعيدَي ذاته تعالى : فلا شريك له في ذاته » وأفعاله: فلا شريك له في 
فعله . ويُسمَى الأول ب ( التوحيد الذاتي ) والثاني ب (التوحيد الأفعالي)20 . 
والأول يتجلى بنحوين : 
* التوحيد الذاتي الأحدي » ونعني به نفي التركب » فهو بسيطً لا جزء له . 
* التوحيد لذافى لافار رركي بقح لا ااي 
والتوحيد الأفعالي يتجلى بأنحاء مختلفة ٠‏ أهمها : 
* التوحيد في الخالقية » فلا خالق إلا الله . 
* التوحيد في الربوبية » فلا رب ولا مدبّرٌ سوى الله ٠‏ 
* التوحيد في العبودية » فلا مَعْبود سوى الله . 
واليك فيما يلي إثبات توحيده سبحانه في كل مجال من هذه المجالات . 


000١ ١‏ : احد 
هو القسم الأول من قدمَي' التوحيد الذاتي ٠‏ والله تعالى أحَدْ بسيط غير مركب . 
وفرشب هو ماله جل »وله السيط وهر مالا جز له . 0 
يكل على :اند امملاى سيط :نه تقال - بحسب ما انتهت إليه اقسمة العقلية - واجب . 
الوجود ‏ فلو كان مركبا من أجزاء ٠‏ لكان مفتقرا إلى أجزائه » والمفتقر مُمكن . 


(') وهناك قسمٌ ثالث وهو التوحيد في الصفات ؛ ولكنه خارج عن مستوى الكتاب . 


6.6.6 


توضيح ذلك : 

إن التركيب إما تركيب ذهني » ؛ تركب الماهيات من الأجناس والفصول » أو تركيب خارجي 
كتركب الأجسام من الأعضاء والأجهزة المختلفة » وتركب المواد من الجزئيات » ولجزيئات من 
الذرات . 20 
والترك ميكل السيق + محتاك: إلى اجزاكه + لما افتراع وتجود + كاشتقاع الناء لذن 
عغنصرية : الأوكسجين والهيدروجين » وبدون أحدهما ينعدم ويفنى » وكماهية الإنسان » تحتاج 
إلى كلا جزتيها العقليين : الخيوان والناطق ٠‏ لتتحصل في الذهن . 

أو احتياج تكامل ٠‏ كاحتياج البدن إلى اليد » وبدونها يكون البدن ناقصباً في فاعليّته . 

فلو كان الباري - جلت عظمته - مركباً » لكان مفتقراً إلى أجزائه ‏ إمآ في تحقق وجوده 
وبقائه » أو في كماله وتماميّته في فاعليته . والافتقار مساو للإمكان ٠‏ فيلزم كونه ممكنأ » مع أن 
الخالق واجب الوجؤد-: ْ 

وبإمكانك أن تقول : إن فرض كون الصانع واجب الوجود » بحسب ما انتهت إليه القسمة 
العقلية » يُستَلزّمُ كونهُ بسيطأ لا جْزاء لَّهِ . 

وإلى هذه الصفة يشير سبحانه في سورة الإخلاص بقوله ف هن لله له" 


0# #0 «* 

؟ - التوحيد في الذات : واحد 4 ذاني له ٠‏ 

هذا هو القسم الثاني في أقسام التوحيد الذاتي ا 
على ذلك أنه لو كان في الوجود واجباً وجود » للزم إمكانهما » وهو خلاف القرئض 

بيان ذلك : 

إن واجبئ الوجود المُقترضييْن . يشتركان في وجوب الوجود حسب الفرض . وبحكم كونهما 
اثنين ٠‏ لابد من مائز وراء هذا الأمر المُشتّرك يُميّزُهما “عن بعضهما » وبدونه .لاا تتحقق 
الإديئيّة"" . فيلزم عندئذ تركب كل منهما من شيئين : 1 

أ. مابه الإشتراك : وهو واجبيّة الوجود . 


عم 


)0 سورة الإخلاص : الآية الأولى كن 
7 يقول الحكيم السبزواري : 
وماله تكثر قد حصلا ففيه ما سواه قد تخللا 
ففرض الإثنينيّة » لازمة التركب . ْ 


ا 


ب . ما به الإمتياز ش ٠‏ 
وإذا كان كل منهما مركباً » لم يكن أي منهما واجب الوجود ؛ لأنّ المركب كما عرفت 
محتاج إلى أجزائه » والاحتياج صفة الإمكان ؛ فان واجب الوجود غني غنىّ محضاً عن كل 
شيء ء . فإذن يلزم من فَرض واجِبَيئ وجود » إمكانهما » وهو خلاف الفرض ٠‏ 

لي ب : ( وَلَمْ يكن لَه كفواً أحد 1 

- التوحيد في الخالقية : ه خالق سواه ْ 

ا ا ل 500 
إلنا يُخلق ويفعل فلّة بالأسشاذ إلى الله تعالى وبإقداره » لا بالاستقلال وإنما المستقل في الخلق 
هو الله سبحائه لا غير . ش 

والدليق. علي ذلك |شكل انرق الله تعالى ممكن الوجود ٠‏ كما تقتم إثباته في التوحيد الذاتي 
وممكن الوجود محتاجٌ إلى الواجب في وجوده وآثار وجوده التي عي حورن وتصرفاته 
جميعها . فلو كان هناك خالق مستقل آخر سوى الله » للزم أن يكون فاك واجبً وجود آخن:؛ 
وهذا خلاف الواحديّة في الذات . 

وعلى هذا » فكل ما ورد في الكتاب والمنّة من أن بعض الأشياء التكوينية تقوم بأفعال في 
الكون وتوجد أشياء أخرى ٠‏ كالشمس نير كوكبنا » والمطر يخرج النبات من الأرض . أو ما 
يرجع إلى الإنسان في صنعه وإيجاده للأشياء » كل ذلك معناه إن إيجادها وفعلها هو إيجادً وفعل . 

َبَعي وظلي » وفي طول إيجاده تعالى » وليس إيجاذها وفعلّها في عرض إيجاده تعالى 
وبالاستقلال عنه. . وفي الذكر الحكيم آيات كثيرة تشير إلى التوحيد في الخالقية . 

مثل قوله : ( الله خالق كَل شيع )!". 


. التوحيد في الربوبيّة : هرجا سواه 
الربوبيّة بمعنى الإدارة والتدبير يُقال : رب الدار » ورب القطيع » ورب البستان آي 
راعيها ٠‏ ومدير أمورها ؛ ومَدَبّر شؤونها وحاجاتها بما يكفل بقاءها ويضمن نموّها وإنتاجها 
وتكاملها كل يعديهة: 


7" سورة الإخلاص : الآية 4 . 
(”') سورة الزمر : الآية 517 . 
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والله واحد في الرِبوبيّة » بمعنى انه لا شريك له في تدبير الكون وتنظيم أموره وشؤونه » 

وول ع ش 
هذه المسألة .هي نقطة الإنكار الأساسيّة سيّة لمشركي الجاهليّة » فإنهم » وان كانوا يعتقدون 

بوحدة ا الصانع لهذا الكون » ولكنهم- .لعَجز عقولهم عن إدراك وتصور إمكائية إتصال ذلك 
الخالق الذي لا يُرى ٠‏ بهذا الكون المادي - إختلقوا مجموعة كثيرة من الأرباب هي بزعمهم 
المدبّرة لهذا الكون » مفوضة في ذلك من قبل إلإله الأكبر الخالق للكون » الذي .انقطعت يده عن 

ولم يكن اختلاق ه هذه ا أفكارهم وإبداعها » بل هي فكرة مُستوردة من بلاد 
الروم وفارس ٠»‏ كما يظهر ذلك من المنقولات التاريخية0". 

وبعَضّ النظر عن الأدلة النقلية والآيات الكثيرة في القرآن الكريم ٠‏ الدالة على وحدة المدتر 
لهذا الكون ‏ هناك أدلة عقلية وافرة على ذلك » نكتفي منها بثلاثة أدلة : 
الدليل الأول : الاستدالة العفلتة 

إن فرض وجود أكثر من إله يدير مجموع الكون » فر مال في جميع وجوهه التقصؤارة. 

بيان ذلك : 

. لو كان هناك إلهان 5 - مدبران لمجموع الكون: ؛ فنفرض عند ذاك أن إرادة أحدهما 
تعلقت د بتحريك جسم ما ء فلا يخلو إما أن يمكن للآخر تسكينه ٠‏ أولآ . فإن أمكن » فلا يخلو : 

إما أن يقع مرادهما معا . 

أو لا يقع مراد أي منهما . 

أو يقع مراد أحدهما فقط . 

والأول محال » لاستلزامه اجتماع المتناقضين . 

والثاني محال أيضاً » لاستلزامه ارتفاعهما وخلو الجسم عن الحركة والسكون . 

والثالث فيه فسادان : 1 ش 

أ.. الترجيح بلا مرجع .. 

ب . عجز الآخر  :‏ 

والترجيح بلا مرجح » محال . 


('© لاحظ مثلا: السيرة الحلبية » ج  *‏ ص 74 . 
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” وعجز الإله باطل ١‏ إذ يخرج بذلك عن صلاحية التدبير » ويكون حاله كتيزء ا من الموجودات 
فلا يكون إلهاً . 

وان لم يمكن للآخر تسكينه كرك ل و اا 

فظهر من ذلك استحالة وجود أكثر من مدبّر واحد لمجموع الكون . 

إن اتساق النظام الكوني وثباته » دليل وحدة الرب المدبّر له . 

وبعبارة أخرى : لو كان مع الله (وهو واجب الوجود الصائع لهذا الكون) شريك في تدبير 
لس سي 

بيان ذلك : 

لو كان تدبير الكون وتنظيم أموره ورعاية موجزففة ليها إلى أكثر من إله فحينئذ كل 
إله سيفعل ما يريده ويراه مناسباً في تدبير هذا الكون الواحد . فيلزم فساد النظام »لتنازع الآلهة 
المتبرة له وتمانعها - لا محالة - في إدارته » وهو خلاف المشاهد بالحس من انتظام الكون بما 
فيه على أحسن وأتمٌ نظم . 

والى هذا الدليل أشار الذكر الحكيم بقوله : ( لو كان فيهما آلهَةٌ إل الله لفسدتا )27 . 
الدليل الثالث : وحدط النظام الكاهي 

ويَكل الى :وخدة لأرت:المتين لهذا الوجود خدوعه :فى ميم" اجراكه لنظاح و لح تسد 
ومتعاطف » وقد كشف العلم الحديث عن كثير من الحقائق في ترابط الإنسان بدناً وروحا بمحيطه 
وترابط الأرض والماء والهواء والأفلاك في علاقات متبادلة تحفظ توازن الوجود وبقاءه » 
واستمرار مقومات الحياة لجميع الموجوذات :: ا 

فلو كان ثمّة َنََ إلة آخر يدير قسماً من الكون ٠‏ لشادنا نظامه » وأحسسنا بوجود نوعين من 
الأتكلحة يدان .يهنا اكور اقل نهدا تمنائسيه ومس انه التو يتقرق ديها + جزذ لاق" كله شتت 
فيدل على انه لا مدبّر سوى اله واحد . ش 

والى هذا الدليل يشير قوله تعالى : ( ما اتخَذ اللَهُ من ولد وما كان مَعَه من إلّه إذأ 
ذهب كل إِنّه بمَا خَلّق )7) 


سورة الأنبياء : الآية 77 . 
("؟ سورة المؤمنون : الآية 5١‏ . 
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واليه يشير الإمام علي (عليه السلام) في وصنيّته القيّمة إلى ولده الحسن (عليه السلام) حيث 
يقول : م ا ا ل ب 
ولعرفت أفعاله وصفاته " 2. 
القرآن والمدبرات 

سؤال : 

يعترف القرآن الكريم بوجود أصناف من الملائكة تقوم بتدبير شؤون هذا الكون وذلك في 
عدة آيات » منها : 1 ش 
قونه تعلى (والذَايَات ذرواً * فانحاملات وفرأ * فَاْجاريات يمرا * فَاْمْقَسَْات أمر نر)9 . 
وقوله تعالى : ( وَالْمْْسنَات غرقاً * فالتاصفات عصفاً * والتاشرات نشراأ * قالفارقات 
فرقاً * فَالمُلقيَات ذكرا )7". ْ 
وقوله تعالى : ( وَالتَازغَات عَرقاً * والنََشَطّات تشطاً * والمابحات سبحا * فَالسّابقات 
سَبقاً * فَالمَُبّرَات أمراً )9 . 

أفلا يتنافى هذا مع التوحيد في الربوبية » وأنّه لا مُتبّر سواهُ تعالى ؟ . 
الجواب 

لا منافاة في ذلك » لان تدبير الملانكة هو في طول تدبيره سبحانه » أي أن تدبيرها يك 
آن ولحظة - بأمره سبحانه وإذنه ومشيئته » كما يقول تعالى : 

( يَخَافُونَ ربَّهُمْ من فوقهم ويَفعلون مَا يُؤْسَرُونَ) 2 . 
:وقول تعلى :بل حلا مكرتو مُون * لا يَسَبِقُونَه بالقول وَهُمْ بأمْرِه يَعَمُونَ)0". 


فتدبير الكون بيده تعالى » والملائكة ليست سوى مجرد وسائط في إجراء وتنفيذ أوامره وما 
يشاوه سبحانه في تدبير هذا الكون وما فيه . ا 


(') وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن » ص ١؟‏ » ط دار الأضواء . 
7" سورة الذاريات : الآيات ١‏ - 4 . 

7 سورة المرسلات : الآيات ١‏ - © . 

© سورة النازعات : الآيات 5-١‏ . 

3 سورة النحل : الآية ٠ت‏ 

9" سورة الأنبياء : الآيتان 77 و 77 . 


1١1+ 


ه - التوحيد في العبادة 

لويد في العتااءء بخن لبزق الماك التى مين المؤك حن المشرك + أفكل من يذ غير الد 
أو يَعَثذ كنيكاً آخز فيو مشك: :.ولذلك ركز الإسلام عليه وجعله متعارا للمسلمين ينذدونه كل :يوم 
مرات عديدة في صلواتهم وهو قولهم.: ( ياك نعبُدُ وإيّاك نستعين )22 . 
كما صرح القرآن الكريم بأن الأنبياء كانوا يبعثون عبر التاريخ .إلى شعوب العالم اجقيعا وقم 
يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك. عباده من سواه » كما يقول : ( ولقذ بَعَنْنَا في كل أمّة 
رَسُولاً أن اعَبْدوأ اللّه وَاجِتَنبُوأ الطّاغوت )7) 

فإذا كان التوحيد في العبادة بهذه المثابة من الأهمية ٠‏ فمن الضرؤري جدا معرفة حقيقة 
العبادة وحدودها التي ت ع سنك إطلاق المُوَحّد والمُشرك ٠»‏ وليعلم من ذلك وجه انحصارها بالله 
تتفانه و قال : 
ما هي حقيقة العبادة ؟ 

العبادةٌ هي الخضوع الناشيءٌ عن اعتقاد خاص » هو اعتقادُ دم أن المخضوع لَهُ هو 
كالتشووته + أى .هو المالك لشيؤون العابد كلها في دينه ودنياه وآخر 

. توضيح ذلك : 

إذا أحسً الإنسان بمملوكيّته الكاملة في جميع شؤونه المعيشية والأخروية التي هو صائر إليها 
أحس بمملوكيتة هذه لموجود آخر هو خالقه ورازقة جميع نعمه » يفعل جميع ذلك بقدرته المطلقة 
واستقلاله التام » وإحاطته الشاملة بالوجود وما فيه » وكل ما سواه مفتفرٌ إليه » محتاج في وجوده 
وبقاءه إلى فيْض جوده » إذا اعتقد عتقد الإنسان بذلك أيما اعتقاد :» فانه سيلجأ إلى تجسيد إحساسه هذا 
بألفاظ وأعمال خاصة » تحمل جميع مظاهر الخضوع والخشوع والانقياد والتسليم » مجاولاً بذلك 
أن يوفي ربه ما يراه له من حق ومنة عليه في جميع شؤون وجوده ء فهذا هو الذي يسمى عباده . 

ونستنتج من هذا البيان نتيجتين : 

النتيجة الأولى : 8 هعبؤد سوى الله 

على ذاك البيان المتقدم » يكون استحقاق العبادة.من شؤون الخالقية والرِبوبيّة » فمن كان 
واجب الوجود » غنيا غنىْ مطلقا عن كل شيء وكان خالقاً للوجود بأسره ورب مديرا لشؤونه » 


(') سورة الفاتحة : الآية ه 
(') سورة النحل : الآية 6" وقد وردت أآيات كثيرة تحكي عن هذه الدعوة إلى عبادة الله وذمّ عبادة سواه » يمكنك أن تلاحظ . 
منها : الأعراف . 9ه واه" و "لاو 5 . هود : -50 و 5١‏ و 84 . الأنبياء : 75 المؤمنون. : 77.و 7” وطه : 4 
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فهو مستحق للعبادة . وإذ لا واجبّ ولا خالق ولا رب سوى الله - كما تقتم أثبات جميع ذلك - 
فلا معبود سوآه . 


النتيجة الثانية : هجرد التعظيم والتبرك والتوسل لبس عبالاه 

كما يظهر مما تقدم أنه ليس كل خضوع عبادة » بل لا بد لصدق العبادة أن يقترن ذلك 
الخضوع اللفظي أو العملي بعقيدة قلبية لدى الخاضع ٠‏ هي خالقية ومالكية وربوبية من يُخْضَعٌ له 
وغناه واستقلاله التام في خلقه ٠‏ وربوبيته للعالم » وبدون ذلك يكون ذلك اللفظ أو العمل تعظيما 
واحتراما ود تقديرا للمخضوع له لا أزيد . ش 

وفي القرآن الكريم نجد عدة مصاديق لما ذكرنا : 

منها : سجود الملائكة لآدم ( عليه السلام ) كما يقول تعالى : ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا )7 . فهذا السجود خضوع عملي تام أمام موجود سوى الله تعالى » ومع ذلك لم 
يكن شركا بالله » لأنه لم يكن ناشئا من الاعتقاد بخالقيه آدم لهم وربوبيته » فلم يصدق عليه انه 
عبادة لآدم . ولو كان مجرّد الخضوع والصورة الظاهرية له ٠‏ كافيا في صدق العبادة » لكان الله 
تعالى آمراً بأن يُشرك به » ولكان الملائكةٌ مشركين ء والعياذً بالله من جميع ذلك . 

ومنها : سجود أخوة يوسف له كما يقول تعالى : ( ورفع أبويه على العرش وخروا له 
سجدا )0". 

وعلى هذا الأساس يأمر سبحانه كل إنسان بالخضوع التام لوالديه , والتذلل امامهما » إذ يقول 
( واخفض ) لَهُما جناح الذّل من الرّحْمّة )7". 

ل كا كيز الصنوع لذ عاد + كان كط تلزنا فلن بالا اال 

وفي أمور الناس العرفية كثير من هذه المظاهر ؛ التي لا يرون ولا يتوهمون فيها شيئا من 
العبادة » كتقبيل يد العالم احتراماً » وتقبيل المصحف تبركاً » وتقبيل ضرائح الأنبياء وأوصيائهم 
تبجيلاً وتعظيماً لمقامهم الذي أنزلهم الله تعالى فيه » كما يقول جل شأنه (ك الله الى أن 
ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين )!). 


(') سورة البقرة : الآية 4" . 
('؟ سورة يوسف : الآية ٠٠١‏ 
سورة الإسراء : الآية 74 . 


© سورة آل عمران : الآية إزذر * 
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ويقول : (واذكر عبَادنَا إْرَاهيم وإسحاق ويَعْقوب أولي الأَيْدي والأنْصارٍ * إنا 
أخلصتاهُمْ بخالصة ذكرَى الدّار * وإِنهُم عندنَا لمن المُصطَفِيْنَ الأخيّار * واذكر إسماعيل 


وَالِيَسَعَ ذا الكفل وكل من الأخيّار )0". 
وقد فرض القرآن الكريم محبة بعض الأولياء إذ يقول : ( قَ لا أسألكم عليه أجرأ إلا 
المودّة في القربى )!" . 


فكل هذه المظاهر إنما هي من مظاهر الاحترام والتبجيل التي ترضاها فطرة الإنسان ٠‏ 
وحبّذها الشارع ودعى إليها » فليست هي عبادة لا لغة ولا شرعاً ولا عرفا . 

ومن هنا يظهر بطلان مزاعم فرقة الوهابيّة المبتدعة ٠‏ التي ادّعت أن التبرك بضرائح 
الأولياء والتوسل بهم إلى الله » وطلب شفاعتهم . وأمثال ذلك » هو شرك بالله وعبادة لغيره » 
جا جلك وو ماني دق بأي وجه على هذه الأفعال ». 

شتراط صدقها باقتر قترانها باعتقاد الخاضع بخالقية ومالكية وربوبية المخضوع له لجميع ما في 

الكون بالاستقلال التام » مع إن هذه الأفعال تقع بقصد الاحترام أو باعتقاد أن هؤلاء الأولياء لهم 
مقام ممنوح بإذن الله » فهم يغيثون بقدرة الله وإرادته » ويشفعون بإذنه سبحانه . 

هذا » إضافة إلى النماذج القرآنية المتقدمة التي تدل على أمره سبحانه بسجود الملائكة لآدم ». 
وتشير إلى سجود أخوة يوسف له ٠‏ والسجود أعظم من الأفعال المتقدمة ومن أجل مظاهر 
الخضوع , مع انه لم يكن عبادة له 


فالكلمة الحاسمة في هذه الموضوعات من وجهّة التوحيد والشرك هي محاسبة عقيدة القائم 
بهذه الأفعال . فأن كانت ناشئة عن اعتقاده بخالقية وربوبية هذه الأشياء واستقلالها في فعلها 
استقلالا تامأ . كانت شركاً » وإلا فلا . 


#0 # #0 * 


)سور ص : الآيات 8غ - 6غ . 
© سورة الشورى : الآية ”7 . 
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الجسمٌ ما له طول وعَرض ويشغل حيّزاً من الفراغ » ويقع في المكان والزمان فإذا كان في 
مكان ما ء لم يكن في الأمكنة الأخرى ٠‏ وإذا كان في زمان ما لم يكن في الأزمنة الأخرى 

ويقابله العرض ٠»‏ وهو الخال في الجسم ولا وجود له بدونه . 

والله تعالى ليس بجسم ولا عرض . بالدليل العقلي والنقلي . 

أما الدليل العقلي ٠‏ فهو كونه تعالى واجب الوجود ٠‏ وسمّة واجب الوجود الغني المطلق 
ل ال ا ش 

ومن جانب آخر » قد عرفت أن الجسم لا يتشخص » ولايد يكحقق له وجود: إلا ينكان “يستقن 
فيه » وزمان يقع فيه » وأبعاد نَحْدُه طولاً وعرضا وعُمقا . كما أنّ العرض لا يتشخص. إلا 
بالمحل . والمكان والزمان غير ادم » كما أنّ المحل غير العرّض . فيكون - إذن - الجسم 
والعرض مفتقرين في وجودهما واشتحصيهناً إلى غيرهما ٠‏ والمفتقر إلى غيره ممكن 

فلو كان الباري تعالى جسماً أو عَرّضاً » لكان مكنا » مع انه واجب الوجود . 

وأما الدليل النقلي » فيكفي فيه قوله تعالى : ( ليس كمثله تشيء )7 ولو كان تعالى جسما 
لكان كمثله شيء بل أشياء » كما لا يخفى . 

إضافة إلى الآيات الكثيرة الدالة على سعة وجوده تعالى وأنه في كل. مكان ومع كل شيء » 
يحيط بكل شيء ولا يخلو منه شيء ( وهو مغكم أينما كنتم )7 (أينما تولوا فثم وجه الله)(© 
وكيف يجتمع ذلك مع الجسيمة ؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

وقال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) : ' وما وَّحّده من كيّقه , ولا حقيقته أصاب من مله , 
ولا إياه عنى من شبّهه . ولا حمدهُ من أشار إليه وتوَضّمه " ©) 


(' سورة الشورى : الآية ١١‏ . 

(') سورة الحديد : الآية 4 . 

7 أي ذاته . سورة البقرة : الآية 1١8‏ . 
نهج البلاغة » الخطبة ١45‏ . 


دلدل 


آراء منحرفة 

مما يدعو للدسف أن يظهر من أهل الحديث ما يلزم منه القول بجسميّة الباري تعالى - التي 
صرح بها بعض المنتسبين للإسلام كالكراميّة - حيث اثبتوا له تعالى ما جاء في ظواهر الكتاب 
والسنة من اليد والساق والعين والوجه والجنب والكرسي والجلوس والنزول ... على ظهورها 
الحرفي ومعناها الإفرادي المتباتر منها . 

وعند انشقاق أبي الحسن الأشعري عن المعتزلة وتأسيسه مذهبه الجديد الذي حاول فيه. الجمع 
بين طريقتي المعتزلة وأهل الحديث . حاول التملص عن هذه الوصمة التي وصم أهل الحديث 
بها مذهبهم ؛ بابتكار البلكفة وهي إضافة عبارة : ( بلا كيف ) إلى تلك الصّفات المفيدة للتجسيم » 

مع إبقائها على معناها التّصوري الإنفرادي ٠‏ فقال : ( إن له تعالى يدأ » بلا كيف ) » 'وساقاً بلا 
كيف" . وهكذا . ولكنه خرّب أكثر ما أصلح ٠‏ إذ انه بهذا المذهب المّتدع أدخل الصفات الإلهية 
في حيّز الغموض والإبهام" . 

والذي جرهم إلى هذا الانحراف في الفكر » وأوقعهم في شبهات الضلال هذه ٠‏ التعامي عن 
صريح آيات كتاب الله العزيز - وقد تقدمت الإشارة إلى شطر منها - وُحكم برهان العقل السليم 
الذي تعبّد تعد الله تعالى وخلقه به في المعرفة الكونية وأصول الدين + وأمرهم باستخدامه بالتفكر 
والتدبّر والتعقل وللنذكر وغير ذلك من العبارات التي طفح بها كتاب الله الحكيم . 
الصفات السلبية - 

(؟) 


يبس فى جدة. ولا هودن ولا متحذا بغيره 


انتفاء الجسمانيات 

الجشمانيات هن لوازع ومستفيندات: كون الشتيء حسما ومادة «مثل:؛ 

المحل » والأبعاد » والجهة » والاتحاد"2 » والرؤية » وغير ذلك . 

ووضوح تنزهه تعالى عنها » غني عن البيان » بعدما أثبتنا تنزّهه عن الجسمية ولكن وجود 
بعض الآراء المخالفة فيها » يدفعنا للإشارة إليها وتحليلها » ونخص بالذكر منها في المقام : 


') البحث في هذا المقام وتحليل مناهجه وبيان الصحيح منها » واسع » يأتيك في مرحله أعلى » وموضعه في مباحجث الصفات 
الخيرية . 
(' بناء على إمكانه . 


١‏ . الجهة. 
؟ . الرؤية . 
" . الاتحاد . 
١‏ ليبس الله تهالى ني جهة 
الجهة هي مقصد المتحرك ومُتَّمق الإشارة الحسيّة » ويعبر عنها ب (هناك) ٠‏ و (هنالك) + 
و(فوق ) » و( تحت ) » و( خلف ) ء و( أمام ) » وغير ذلك . 

رف أن اهل عوك ,ليله المي حرف نار كرجه قن رك كر ار 
منها في أوقات معينة إلى الأرض » ونحو ذلك مما ورد في ظواهر بعض الأحاديث المنسوبة 
إلى النبي الأكرم (2) . ظ 

وما ذهبوا إليه باطل » ولا يمكن الركون إلى شيء من ظواهر ما جاء في تلك الأحاديث . 
وذلك انه لما دلّت الدلائل العقلية على امتناع الجسميّة ولواحقها عليه تعالى ٠»‏ وجب تأويل7) 
الدلائل النقلية الدالة على خلاف ذلك . لان الأمر لا يخلو من احد أربعة : 

. العمل بالعقل والنقل ( المخالف له ) معا‎ .١ 

؟. طرحهما معا . : 

". طرح العقل والأخذ بالنقل . 

4.لأخذ بما يُرشد إليه العقل وتأويل النقل . إن كان قابلاً له » وإلاً طرحه : 

والطرق الثلاثة الأولى مستحيلة . أما الأول ؛ فلاستلزامه اجتماع النقيضين ٠‏ وأما الثاني » 
فلأستلزامه ازتفاعهما ».وما الثالث: » فلن لازم الطّرَاح العقل: + اطّراح النقل أيضاً اا الشقل 
أصله » ولولاه لما ثبتت حجية شيء من النقول الشرعية  .‏ - 
فلم يبق إل سلوك الطريق الرابع » وهو المطلوب . 

* ٠*٠ « لو‎ *« 

> الله قهالى للاجرى 

ومما ينتفي عنه تعالى » بانتفاء الجسمية » الرؤية البصرية » ويتضح ذلك بعد فَهُمٍ حقيقة 
الرؤية . 


(') ليس المراد من التأويل هنا معناه الأخص وهو التصرف في الظواهر ٠‏ بل المراد المعنى الأعم » والمقصود : النظر في 
: ا ا ا ل ل ا ل ال 
٠ ٠‏ ويأتيك بيانه في مرحلة أعلى . 
1١٠‏ 


ارط لال لور د ان ل المستقر في جهة 
مقابلة له » على شبكيّة العين ٠‏ وانتقالها عبر الأعصاب إلى الدماغ . 

ومن المعلوم أن الرؤية بهذه الحقيقة بطق ل حل ل ار قوتي خاي 11 
غير. مُقّرط في ابد بل قائماً في موضع يقع في مدى الإبصار ٠‏ مستقراً في جهة مقابلة للرّائي » . 
تنبعث من جسمه - إن كان منيرا بالذات - أو تنعكس عنه - إن لم يكن كذلك - إلى العين ٠‏ 

فإذا كانت هذه حقيقة الرؤية ولوازمها » يتّضح استحاله رؤيته تعالى - على الإطلاق - 
لتنزتهه تعالى عن الجسميّة . 

وذهبت المُجَسَة إلى جواز رؤيته تعالى في الدنيا فضلاً عن الآخرة كما ذهب عامّة أهل 
الحديث والأشاعرة إلى جواز رؤيته تعالى يوم القيامة.: وانه ينكشف للمؤمنين انكشاف القمر ليلة 
بدر » تبعاً لبعض الأحاديث » واستظهاراً من بعض الآيات. . 

وقد عرفت فيما تدم أن حكم العقل القطعي مُقَنّم على الظواهر النقليّة » فلا نصيب لشيء من 
هذه الأقوال من الصحة . 

والعجب من أهل الحديث والأشاعرة أنهم - مع قولهم بالرؤية البصرية - يعدون 57 
أهل التنزيه » ويَبْرؤون من المُشبّهة والمُجَسّمَةَ - في حين أن هذه الرؤية التي يثبتونها لا تنفك 
قهرا عن كون المرئيّ جسماً كثيفاً ذا أبعاد » قائماً في جهة ومكان . 

03 » 0# 3 

؟. الله تعالى غير صتحد فيه 

ذهبك بعض #اطوائف إلى انه اتغالى متحة بغيرة:: 

فقد قال النصارى : انه تعالى اتحد بالمسيح » بمعنى إن لاهوتية الباري وناسوتية عيسى 
اجتمعا في شيء وأحد . 

جاء في كذابهم المقدس : ( لنا اله واحد الأب ع خسن لقا ونحن له ورب واحد 
بسو المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن 4ه ) (2 . 
وكالت النصيريّة : انه اتحد بعلي (عليه نساثم) . 


وغير ذلك من الآراء . وضي كلها باطلة » من جهتين : 


زلف رساألة بولس الرسم!. 1 3 3 1 أل أعل كورنثوس 0 الأصحاح الثامن ٠.‏ 


لفل 


الجهة الأولى : إن هذا الاتحاد - على فرض إمكانه - من صفات الأجسام . ويمكن تقريبه 
باتحاد ذّرة أوكسجين مع ذرتي هيدروجين لتشكل معا جزييء ماء »ء والله تعالى منزّه عن 
الجسمية » فلا يتصف به . ١‏ 

الجهة الثانية : إن المعنى المُتصور من حقيقة الاتحاد » هو صيرورة شيئين موجودين 
متغايرين » شيئا واحدا » مع بقاء كل منهما . ش 

وهذه الحقيقة مستحيلة بالذات . وذلك لان المتحدين - بعد اتحادهما - إن بقيا موجودين 
بخصائصهما وميّزاتهما » فلا اتحاد » لأنهما حينذاك اثنان لا واحد. 

وان عدما معاً » أو زالت خصائصهما » فلا اتحاد أيضاً » بل تون موجود ثالث . 

وإن عدم أحدهما وبقي الآخر ء فلا اتحاد أيضا ء لان المعدوم لا يتحد بالموجود . 

هذا ء وان كان القائلون بالاتحاد يريدون معنى آخر مغايرا لما تقدّم » فلا بد لهم من تصويره 
حتى نناقشه ونذعن به إن .وافق العقل » أو نرئدّه أن خالفه » ولا يمكن بحال التعبّد بمفاهيم مُبهمة 
أو مستحيلة . 5 


بهذا ينتهي بحثنا في الصفات الإلهية » بقسميها : الثبوتية والسلبية » ونشرع فيما يلي 
بالبحث في ابرز تجليات الأفعال الإلهية » وهي ثلاثة : 
النبوة. 
الإمامة . 


اللهاد . 


المقاه إلأول 


النسبؤة الهافسة ‏ 


يقع البحث في هذا المقام في أمور خمسة , وهي : 
الأمر الأول - تعريف النبي . 

الأمر الثاني “فيل لزوع بة الأفيناء : 

الأمر الثالث : أدلة منكري لزوم البعثة , والجواب عنها . 
الأمر الرابع : طريق معرفة صيدق مدعي النبوة . وهو المعجزة 


فيما يلي نتناول كلا منها بالبحث . 


كك 


البحث في الذبوة يقع في مقامين : 
المقام الأول : البحث عن مُطلق النبوة من دون تخصيص بنبي دون 
المقام الثاني : البحث عن نبوة نبي بخصوصه , وهو نبي الإسلام 


محمد بن الله بن عبد المطلب بن هاشم (طققه) . 


والأول بحث في ( النبوة العامة ) 
والثاني في ( النبوة الخاصة ) 


مر 
0 


الأمر الأول.... 


النبي شخص من البشر ومن الناس أنفسهم ٠‏ يجتبيه الله تعالى على سائر بني نوعه » 
امس ايام سريت د ىر 
وهذه هي الطرق الثلاثة التي يحصل بها. اتصال: النبي بالله تعالى » ويتلقى النبي عَبْرها المعارف 
لحقّة التي فيها السعادة وفي خلافها الشقاوة والضلالة . واليها يشير الذكر الحكيم بقوله : ٠‏ 

( وما كان لبشر أن ب يُكلَمَهُ الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يُرسل رسولا فيُوحي 
بإذنه ما يَشَاء إِنَهُ على حكيمٌ ) ا" | ش 

ثم يأمرهٌ سبحانه بهداية سائر الناس - أو الإئن والجن جميعاً --وإيلاغهم فنا أوحي إليه 
وجاءه من الغيب ٠.‏ لتَتمَ حُجّة الله على الناس ٠‏ وتنفتح أمامهم سبل الفلاح والنجاج في الدنيا 
والآخرة . 
٠‏ ومن هنا جاء لفظ النبي » فانه من الأنباء ؛ بمعنى الأخبار ٠‏ والنبي مُحَينٌ عن الله تعالى بما فيه 
صلاح الدنيا والآخرة :20 * ْ 
وقد استبان من هذا التعريف أن النبوة كفيلة بإزاحة علتين للناس : 

. علتهم في معاشهم وحياتهم الدنيا‎ .١ 

؟. علتهم في معادهم وحياتهم الأخرى . 

وهذاما سيتوضحة في كليل لزاوع البعفة : 

ومن هنا عرف بعض المتكلمين النبوة بأنها : ' سفارة بين الله وذوي ا 
لإزاحة علتهم في أمر معادهم ومعاشهم ' ات 
00000 


('" قيل بان لفظ النبي إن قريء بدون الهمزة في آخره ء فانه يكون اسما من النبوة وهو الارتفاع لأنه مفضل على الناس, 
يرفع منزلته . وان قرىء بالهمزة ( نبيء ) فيكون اسما من النبأ وهو الخبر . ولكن الذي استقر به هو ان يكون مأخوذا - في 


كلا الحالين - من النبأ والإنباء » وتكون قراءته من دون الهمزة ٠‏ تخفيفا . ووجه الاستقراب انا نستخدم اللفظ من دون الهمزة: 
ولا يصح أن يراد إلا الإخبار » مثل قولنا " نبي الأمة ' أي مخبرها عن الله تعالى » ونحو ذلك من الإضافات ٠‏ والله العالم. 


1 ل 


الأمر الثاني 


دلييل لروه بعنة الأضبييا؛ 


ولم يخالف في ذلك سوى البراهمة والأشاعرة . 

أما البراهمة » فإنهم أنكروا حُدْنَ البعثة فضلا عن ضرورتها » لأدلة واهية يأتي ذكر أهمها 
والرد عليه في الأمر الثاني . 1 ش 

وأما الأشاعرة » فإنهم - تبعا لإنكارهم الحدْنَ والقَيْحَ العقليين - أنكروا لزوم البعثة على الله 
وجوزوا أن يترك الخَلّق بلا رُسل وبلا تكليف ٠‏ ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا إنكار حم البعثة!. 
دلبل لروم اللبعثة . 

لل ل يت ل لت تق 
فعله . 

وذلك انه لو لم يرسل الله تعالى الأنبياء إلى الناس 0000 لهم نظم الخياة الاجتماعية 
الصحيحة » ومُبيّنين لهم سبل العبادات المقربة إليه تعالى » ؛ لاضمحل المجتمع الإنساني » سل 
البشر” في متاهات الشرك والفساد » وهذا مبطل لغرضه تعالى من الخلقة » ومستلزم ُو والعبث 
في فعله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا 
توضيح الدليل فى جهتين : 

الجهة الأولى - إستقرار الحياة رهن القانون الكامل 

إن المُطالع لحياة البشر » ماضيهم وحاضرهم , يُدْعنُ ويْقِر بن الإنسان ذو نزعة فطرية نحو 
الاجتماع والتمدن ونبذ الوَحدّة والإنفراد . ' 

ونحن إذا رجعنا القهقرى إلى أعماق التاريخ » نرى أن الإنسان البدائي الذي كان يقطن 
كهوف الجبال وأعماق الأدغال ».لم ينفك عن البحث عن أناس مثله ليتألف معهم ويُشكلوا 
مجتمعات صغيرة تزيل عنهم وحشة الانفراد » ؤتكفل لهم البقاء . ' 

ومن المعلوم المشاهد انّه عندما يتشكل الناس في بيئات جماعية » يحتاج كل فرد منهم ٠‏ 
لأجل انتظام أمور معاشه ٠‏ إلى التملك وتخصيص بعض المستلزمات بنفسه » وحراستها وإدامة 
بقائها » من جهة . والى التعاون والتعاضد مع بني نوعه - لأنه غير قادر على تأمين كل ما 
يحتاج إليه بسعي نفسه - من جهة أخرى . وهذا يستلزم - استلزاماً طبيعيً - حصول التنافر 


يفل 


والتعائد » بحيث لو لم يجعل لهذا التنازع لجامٌ وضابطً وقانونٌ » لانعدمت الحياة الاجتماعية من  ”‏ 
رأس ٠‏ ولانقلب هناء الحياة إلى تعاسة وشقاء. ش 

ومن هنا كان لابد لأجل استقرار حياة البشر. وسعابتهم 2520000 قانون دقيق- ' 
ومُحكم قوم بتحية وطائفه كل افرد وحقوقه » ويُشرّع الحدود والقيود التي يجب تحرك الجميع 
من خلالها . 0 غ, 

ولكن وضع هكذا قانون » له شروط عديدة منها -.وهو أهمها - أن يكون المقنن جارفاً كمال 
المعرفة بطبائع البشر وميولاتهم ورغباتهم وما يكبح جماحها ويعدلها ويضبطها ٠‏ وعارقاً بعادات 
.أبذاء المجتمع والروابط الحقيقية التي تكفل لهم السعادة الدنيوية . وعالما بما ينفعهم وما يضراهم 
في جميع الشؤون والموضوعات التي يواجهونها في حياتهم اليومية . 

ومضافا إلى ذك ؛ لابْدُ أن يكون المُقنن متجرداً عن ملاحظة كسب أي نفع شخصي يستفيده 
1 من تقنينه »'وإلا فلن يُنصت له احد » ولن ينقاد لقانونه مجتمع . له 
< هذاء مع أن القانون يحتاج في تنفيذه وإيصاره النور بعد جعله » إلى ضمانات إجرائية تكفل. ‏ 
تطبيقه بجميع حذافيره » لتتحقق بعدها الغاية المنشودة من تقئينه . ومن المعلوم أن قصنر 
الضمانات الإجرائية على الضوابط المادية الظاهرية ٠‏ كملاحقة الشرطة والعقوبات البدنية 
والمالية » غير ناجح بمفرده إلا إذا انضمت إليه المراقبة الياطنية الوجدانية المستمرة . وكان إلى 
جانبه عقيدة بوجود عالم آخر يحشر إليه الناس بعد الموت ٠‏ يلقى الإنسان .هناك. عقوبة كل 
مخالفة ارتكبها لمواد هذا القانون . كم | 

ونحن مهما بحثنا وفتشنا » وحسبنا. اقفر ان تن معز قز جا موتك عاد لحاسو 
خالق البشر ومفيض الوجود ٠‏ ومن بيده الجنة والنار ٠‏ والثواب والعقاب » العالم بالسرائر وما 
تُخفيه الضمائر » وتميل إليه الطبائع ( ألا يَعلَمِ من خلق وهو اللّطيف الخبيرٌ ) ون 

فاتضح إلى هنا أنّ وصول الإنسان إلى السعادة في حياته لا يتم إلا في ظل قانون متكامل ؛ 
سار في جميع جزئيات وجوانب حياة البشر . ومثل هذا القانون لا يقوم به إل خالق البشر . 

وحيث إن الله تعالى إنما خلق الإنسان ليكون سعيداً في دنياه وآخرته - لان خلقه للشقاء » أو 
عبثا بلا غاية خلاف الحكمة - والسعادة في الدنيا لا تتم إل في ظل القانون الكامل الذي لا يمكن 
لأحد وضعه إلا الله » كان اللازم عليه تعالى - بمعنى الجري على مقتضى حكمته - إرسال من 
يبل القانون إلى البشر ؛ وهم الأنبياء ( عليهم السلام.) . 


(') سورة الملّك : الآية ١5‏ . 


وقد أشار تعالى إلى هذا الدليل في كتابه الحكيم بقوله - ع من قائل -- ( لَقَد أَرْسَلنا رسئلنا 
بالبيات وَأَنْرلنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميزّانَ ليَقُوم اناس بالقسئط...)") 

فعرتف الهدف من بَعثة الأنبياء بأنه إقامة القنبط والعذل اف المجتمعات » لما ل 
السعادة الدنيوية للبشر » وبالتالي تهيئة أرضيه تكاملهم وسعادتهم الأخروية الخالدة . 
الجهة الثانية - إلنبوة نعرفق سبل سعادة الأخرة 

لما كان الهدف الأسمى من خلقه الإنسان ٠‏ تحليه بالكمالات المعنوية » وتهذيب. النفس 
و شوو هانهن كين الشوائب المادية والشهوانية » ليبَنُعْ بذلك أعلى درجات القرب إلى الله تعالى ؛ 
وينال به سعادة الأبد ٠‏ كما قال تعالى : ( وما خَلَقَتَ الجن والإنس إلا ليعبدون )!" ؛ أي 
ليصلوا إلى أعلى مراتب الكمال لبشري » وهي مرتبة العبودية الكاملة لله تعالى ٠‏ الضامنة 
للسنعادة الأخروية . 

لما كان ذلك » وكان هذا 50000000 0 الأعمال العبادية 
الصالحة . ومدارج َب التعلّق بالأغراض الدنيوية الزائلة » وتنزيه العقل عن الانزلاق في 
مهاوى الأهواء النفسانية المٌضَلّة » كل ذلك على الوجه' الأتمّ والنهج الأصوب ؛ من دون مخالجة 
فك أو معاوضة وه : : 

كان لابْدُ حينئذ - تحقيقا لحكمة الله تعالى في خلق -البشر - من إرسال شخصٍ لم يحصل له 
ذلك التعلق المانع » فيعلمهم المعارف الحقة ويوضحها لهم » ويزيل عنهم الشبُهات ويرفعها 
ويدفعها ويعضد ما اهتدت إليه عقولهم بهداي الله وفطرته التي "فطر الناس عليهم. » ويبين لهم ما 
لم يهتدوا. إليه » ويُدذكرهم.بالنعيم الموعود ؛ ويحذرهم العقاب وسوء المآل ٠.‏ 

ثم يقرر لهم العبادات البدنية والمالية » والأعمال الخيّرة الصالحة ؛ 0 ؛ كل 
ذلك .على وجه يوجب لهم الزلفى عند ربهم » وحسن المآب. 


وهذا الشخص المفتقر إليه في انتظام: أحوال المعاش وسعادة الآجرة ٠‏ الذي توجب الحكمة. 
الإلهية إرساله إلى البشر » هو النبي . 


ل#ا# # ا # #0« 
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الأمر الثالث 


شبطات حنكرى المعده 


ظهرت عبر التاريخ مذافك تكن زوم إرسال الأنبياء على الله تعالى » وتنفي ضرورته » 
واشهرها - عدا الملاحدة المنكرين للخالق - البراهمة - وهي تستدل على ذلك بأدلة - وان شئت 
قلت شبهات - واهية - نذكر فيما يلي أهم شبهتين منها ريغا لقلقاى على: الدكة عضن أبناء 
العصر ؛. ونجيب عليهما . 
اللشيدهة اولي 

إن الأنبياء إما أن يأتوا بما يوافق العقول » أو بما يخالفها » فان جاؤوا بما يوافق العقول لم 
تكن إليهم حاجة » ولا فيهم فائدة » وقد كفانا العقل ما نريد » وان جاؤوا بما يخالف العقول » قبُح 
إتباعهم » ووجب ردذهم . 

وهذه الشبهة باطلة من جهتين : 

الجهة الأولى : إنا نقول : لم لا يجوز أن يأتي الأنبياء (عليهم السلام) بما يوافق العقول 
ومع ذلك لا يكون عنهم غنى ؟ فإنَ من جملة أهداف الأنبياء أن يعضدوا العقول ويؤيّدوها 
ويؤكدوا أحكامها » لأجل زيادة يقين الناس وثباتهم في طريق الحق . وحينئذ تكون الفائدة من 
بعثهم حاصلة » وان جاؤوا بما يوافق العقول . 

الجهة الثانية : إن العقل التشري قاصر عن إدراك التشريعات الصحيحة التي فيها انتظام 
المجتمع وسعادته » كما هو عاجز عن معرفة سبل العبادات الصحيحة المنجية للإنسان عن 
الوقوع في براثن الشرك ومتاهات الضلال ٠‏ كما بيناه في دليل لزوم البعثة . 

وعند ذلك لا ينحصر ما يأتي به الأنبياء بما يوافق العقول أو يخالفها » بل هناك ما لا تدركه 
العقول ولا تصل إليه » فيأتي الأنبياء الناس به . 

هذا » وان كثيراً من تشريعات الأنبياء الذي يتوهمه الناس قبيحاً ومخالفاً للعقول كالطواف 
عوك البيف اسبعة أقواتة ٠:‏ او ومن العمان » أو الززوع الحهات للشاة 4 راق ذبح الحيوان بقطع 
أوداجه الأربعة لتذكيته . . . إنما يخيّل إليهم ذلك في بادئ النظر » ولكن بمزيد من التدبّر 
والتأمّل فيها ٠‏ تظهر فوائدها النفسية والمعنوية ٠‏ وبتقتم العلوم وترقيها تظهر بجلاء الفوائد. 
والمصالح الكامنة فيها ٠‏ وهذا يدل على عجز العقول بذاتها عن إدراك كيفيات العبادات 

*والنتاملكة وتفاضيلها + 


١٠ 


نعم العقول تدرك بذاتها بحن .يعسن" الأقياء. كالعدل: والإحسان. + وَقْيم بعضعها كالظلم 
والخيانة » ولكنّ معرفة هذه الأشياء غير كاف في إيصال الإنسان إلى الغاية التي خلق لها ٠‏ بل 
قو ينافك عل ما هو روجع دن للد ولااممكق معرفت. إلا بتطيع من رتل اللاتتفالن. . 
التسيلطة القاسيهة 

إن إثبات النبوة يستتبع أمراً سُستَفبحاً عند العقلاء » وهو اتباع الناس رجلا مثلهم بدن وروحأء 
يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون . وخاصة إذا علمنا أنّ هذه التبعية تكون إلئ حد التسليم 
التام والاستخدام المُطلق يذل النفس والنفيس في سبيل المبادئ التي يدعوهم إليها . 

فإذا كانت النبوة تستتبع مثل هذا الأمر القبيح » امتنع على الخالق الحكيم إرسال الأنبياء . 
جوابها . 

ليست هذه الشبهة بالشيء المستحدث . بل هي تكرار لمنطق المشركين عبر التاريخ ٠‏ الذي 
كانوا يواجهون به رسل الله كما يحكيه القرآن الكريم في عدة آيات منها قوله : 

( وقال المَاذُ من قومه الَذِينَ قروا وكَدَبُوا بلقاء الآخرة وَأتَرقتَاهمَ في الحيّاة الدنيَا ما 
هذا إلا بَشَر مذلكم يَأكل مما تأكلون منه ويَشرَبْ مما د َشْرَبُونَ*ولئن أَطَعنم بشراً مثلكم 
إِنَكمْ إذاً نخاسرون )22 . 

وقوله تعالى : 

( وقالوا مال هذا الرّسول يَأكُل الطعام ويَمشي في الأسواق ؟!)" . 

وهذه الشبهة - كما لاحظت - ناشئة من توهم إن الأنبياء كسائر الناس الذين يعيشون. بينهم » 
من جميع الجوانب » من دون أن يمتازوا عنهم في شيء منها . 

وهو نَوَهُم خاطيء » وذلك أن الأنبياء وان كانوا مثل سائر الناس في البدن والشكل والجائب 
المادي ومستلزماته » فهم يأكلون مما يأكلون منه ويشربون مما يشربون ٠‏ ويصيبهم المرض ١‏ 
والألم والجوع والجراح والحر والبرد وو... كما يصيبُهم ٠‏ إلا أنهم يمتازون عنهم في البُعد 
الروحي والمعنوي بما أدركوه من معرفة وحصلوه من يقين » بلطف الله تعالى وعنايته ومنه : 
(ولكنٌ الله يَمْنْ على من يشاءٌ من عباده)!" وبما اجتهدوا به من عبادة وزهد في الدنيا 
وزهرتها » فاتصلوا بعالم الغيب وتلقوا الوحي من السماء » وكلمهم رب العزّة والجلال . 


(') سورة المؤمنون ؛ الآيتان 77 و 47 . 
5 ) سورة الفرقان : الأية لا . 
(" سورة إيراهيم : الآية ١١‏ . 
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وبعد هذا » أفلا يكون للأبياء حق التقثم على البشر ؟ ألا تكون متابعتهم واجبة في منطق 
العقل » وموافقة لحكمته تعالى أَنَُ الموافقة ؟ . ء' 
وقد أشار الذكر الحكيم في مُحكم آياته إلى هذا الجواب عنذما بَيّن أن رسل الله كانوا يجيبون 
بهاشبهة المشركين هذه © ومن ذلك قوله :تعالى + 
( قالت لَهُمْ رْسلهُمْ إن نذن إلا بَشرٌ مثلكم ؛ ولك الله يمن على مَن يَشاءْ من عبَاده , 
وَمَا كان لنا أن تأتيكم بسلْطَان إلا بإذن له » وَعلَى الله فليتوكل المُؤمنون) الل 
الامر الرابع 


كيف تنبت نبي ملاعي النبيقة 


يميل كل إنسان - ميلا فطريآ - إلى عدم الأخذ بأقوال الآخرين وادعاءتهم » إل بدليل يثبتها 
ويُبرهن على صحته » وهذا أمر وجدانئي . 

زناة على قذاء الو لضع فسان ابوه شار من قل لادان .+ فنا قر كيلا ينين 
صنقه في دعواه : كانت الدعوى فارغة » ولا قيمة لها في سوق الانقياد والإذعان . 

ومن أهم الطرق التي تجلب اليقين بصدق مدعي النبوة » إتيانه بالمعجزة فإنها لا تدع في 
النفس أدنى ريب في نبوته » ولا تبقي للإنسان مفراً عن التسليم له والانقياد إليه . ٠‏ 

للوقوف على حقيقة ما ذكرناه ٠‏ لايد لنا من البحث في جهتين : 

الجهة الأولى ريف المعجؤة وبياة فود ها : 

الجهة الثانية : بيان وجه دلالة المعجزة على صدق المدّعي . 

وإليك فيما يلي البحث في كل منهما . 
الجهة الأولى : تعريف |لمعجزة . 

المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة يَعْجَر الناسٌ عن الإتيان بمثله . ٠‏ 

ولكنّ مرادنا من المعجزة في باب النيزة معنئ أخسيمن ذلك وهو :ها يكون»دالااعلي ابو؟ 
الآتي بها » وان الله تعالى أرسله إلى الناس . 

وعلى هذا نعرف المعجزة بأنها : 
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( أمر خارق للعادة » مقرون بدعوى النبوة » مع المطابقة » وعجر الغير عن الإتيان 
بمثله))7") 

واليك بيان القيود الواردة في التعريف : 

.١‏ اللمعجرطا ذزخة للعاده 

الأمور المستحيلة على قسمين : 

. أ. مستحيلة عقلا ٠‏ كاجتماع النقيضين . 

ب. مستحيلة عادة » كطلوع الشمس من مغربها . 

وليس متعلق الإعجاز القسمٌ الأول ؛ لاستحالته بالذات » وعدم قابليته لتعلق القدرة به » كما 
سبق . وإنما متعلّق الإعجاز القسم الثاني » فإن المعجزات أمور مستحيلة في العادة » وليست 
مستحيلة في العقل' . واليك هذين المثالين توضيحاً لذلك : 

| (أ) يُعتَبنُ العمى وفقدان البّصر احد الأمراض المستعصية التي يعسر علاجها . وقد سعى 
الإنسان قديماً وحديثاً إلى الاستدواء من .هذا المرض في بعض حالاته » فاعتمد طرقا مختلفة » 
كانت فيما مضى بدائيّة تُستخدم فيها الأعشاب الطبية وبعض المراهم والعقاقير ثم ترقت لتصل 
ع و ييا اجواطا رامد 


تستبدل بأخرى سليمة . 1 ش 
0 عمليات العلاج هذه - بل وما سيصل إليه الإنسان 0 7 بالفع اران 1 
0 


: القوانين الطبيعية : البيولوجيّة ولتكر لرضوة والفيزيولوجية وغيرها » التي تتحكم 
53 ا ا 1 
ومنها : لزوم الاستفادة من أدوات وكحهيذات مادية أثناء عمليات العلاج » سواءً أكانت من 
جنس الأقراص. أو المراهم ونحوها » أم من جنس وسائل المعاينة والجراحة التي يباشر بها 
ش لطبيب المعالج العضو المريض ٠‏ وهي تزداد دقة بمرور الزمان . 


() أضاف جميع المتكلمين في ( المعجزة ) قيد الاقتران بالتحدي ا ا بل ا ؛ لعدم دخالته في تقرير الرابطة 
المنطقية القائمة بين المعجزةٍ وصدق الدعوى ء التي سيأتي بيانها ؛ ؛ لكفاية دعوى النبوة وعجز الآخرين عن مقابلته :تعمء 
التحدي مأخوذ ضمنا في النعجزة » حيث إنها شيء يفعله المدعي أمام الناس نبوته » فلسان حالها هؤ تحديهم بهسا .وأماأن 
يصرح بالتحدي ».فلا لزوم له له . وغاية ما يمكن أن يقال هو أن التصريح بالتحدي ابلغ في إيقاع اثر الإعجاز » اعني به جا 
' إذعان الناس بصدق مدعي النبوة؛ كما هو حاصل في معجزة القرآن الكريم » حيث يقول تعالى ا 
البقرة 7 7 " لا انه شرط في تحقق المعجزة الدالة على النبوة . 
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وكل هذه الأمور وغيرها يمكن التعبير عنها بالسدّن الطبيعية - وان شتت قلت: ( العادة ) - 
التي يجري الكون عليها . فلو فرضنا أنه تمّ إبراء أعمى بواسطة الإيحاءات النفسية أو المواد 
المشعة مثلا » لم يكن هذا الإبراء خارقا للعادة لأنه قائم على التجارب والأدوات الماديّة » جار 
على وفق القوانين الطبيعية التي ذكرنا بعضها . 

وأمّا أن يَتمّ إبراءًْ هذا المرض بمجرد الدعاء » ومن دون مراعاة لشيء من تلك السنن 
الطبيعية + فهو لمن مُستحيل عاد + إذا لتق حصنوله + كان أمزا ارقا للعاذة 'الجازية في :الطب 
' والحاكمة على عمليات التداوي ٠‏ ومثل هذا الأمر يسمى 'معجزة" . 

(ب) إن نقل شيء من بُقعة إلى بقعة أخرى , يستحيل أن يَتمّ من دون استخدام وسائل تخضع 
لقوة تحريك ودفع » سواء أكانت مثل العضلات في الإنسان والدواب أم المحركات في السيارات 
والطائرات : أم ما شاكل ذلك . 

فإذا حصل أن انتقل جسم كبير من موضع من الأرض إلى موضع آخر يبعد عنه آلاف 
الكيلومترات » وبأسرع من لمح البصر » وبمجرد تمتمة بعض الكلمات كان هذا أمرا خارقا 
للعادة الجارية في الحركة ٠‏ اعني قوانين الديناميكا والفيزياء وغيرها » فيكون ' معجزة " . 

ويمكنك بعد هذين المثالين أن تستوضح الحال فيما ورد من معجزات الأنبياء وتدرك إنها 
وان لم تكن أمورا خارقة للمستحيل العقلي ٠‏ إلا أتها أمور خارقة للمستحيل العادي الذي يألفه 
البشر وجرت عليه السسنة الكونية في كل قر من الأمور . 

١‏ . اللعجره مفلؤذه بجدعوى الوه 

إن الإعجاز الدال على كون الآتي به نبيَآ » لابد أن يكون مقروناً بدعوى النبوة وذلك لان 
وقوع الأمور الخارقة للعادة ربما يتيسر لغير الأنبياء » كالمرتاضين ٠‏ والأولياء أصحاب 
الكرامات . 

والقذآن لكيه يفن" قرافات البفضن الأزلياءءة ديم مريم :(علييا التدلهم) :يكو + [ كلما 
دَخَلَ عَلَيْهَا زكريًا المحراب وَجَدَ عندها رزقاً فَالَ يَا مَريمُ أنَى لَك هذا قَالَتَ هُوَ من عند 
. الله إِنّ الله يرق من يَشاءٌ بِغَيْرٍ حسّاب )0". ظ 

وينقل كرامة عن جليس سليمان (عليه السلام) , إذ يقول : ( قَالَ يَا يها الْمَلذْ يكم يَأتيني 
بعرشها قبل أن يأُوني مُسلمين * قَالَ عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من 
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مقامك وَإِنّي علَيْه لَقَويْ أمينٌ * قَالَ الذي عند علْمَ من الكتّاب أنَا آتيك به قبل أن يَرتد 
يك طرفُك َم رَآهُ سُمتَقرَا عنده َل هذا من فضل ربي ليبلوتي أأشكر أمْ أكفر 00 

ونحن - بعد أن اصطلحنا على تسمية الأمر الخارق للعادة » الذي يدل على النبوة » بالمعجزة 
- نسمي هذه الأمور وأمثالها كرامات » لا معاجز . لأنها لم تكن مقترنة بدعوى النبوة ٠‏ 
. المعجر١ا‏ مطابذه للدعوى 

يشترط في المعجزة أن تكون مطابقة لدعوى النبيّ » فإذا قال في مقام الإتيان بالمعجزة 

سأفعل كذا » فلا بد أن يقع كما قال » لا أن يقع أَمْرٌ آخر . 

وذلك لان النبي المرسل من قبل الله تعالى ٠‏ تُسهَّر له الطبيعة وعالم التكوين ٠‏ فكل ما يريد 
فعلَهُ لإثبات نبوته يقع » فإذا وقع خلاقه أو ما يعاكسه » انكشف انه لم يكن سَلْطا على الكون ٠‏ 
وا الله تعالى الخالق والمدبر للوجود ؛ قد كذبه وفضحه وبالتالي فليس هو بنبي ٠‏ 

وقد نَل التاريحٌ جْملَةَ من الوقائع حصلّت لسُسَيلّمة الكذّاب ٠‏ اذّعى فيها أموراً فحصل خلافهاء 
ننقل فيما يلي واحدة منها 

قال الطَبّري في تاريخه : 

لنت [اقنطفة | إنواء تك بنن؟ أم الهَيْتَمْ ' فقاتت نخلنا لمتذق »وان آبارنا لجرن:؛ 
َع الله لمائنا وتخلنا » كما دَعى مُحَمة لأهل هزمان . 

فقل مُسَيلَمة : يا " نهار 'ما تقول هذه ؟ 

فقال نهار : إن أهل هزمان أنُوا محا فكوا بعد مانهم » وكانت آبارّهم جر » ونخلهم 
إنها مق فدعا لهم » فجِاشَت آبارنهم » وانحنّت كل تخلّه قا انتهت » حتى وَضَعّت جرائها 
لانتهائها ٠‏ فَحكتْ به الأرض حتى أَنْشَبَت غروقاً » ثُم قطعت من دون ذلك » قعاتت فسيلاً”! 
كين" تمن صاعداً . 

قال مُسَيْلَمة : كيف صننّع بالآبار ؟ 

قال نهار : دعا بسجل » فدعا لَهُمْ فيه » ثم ََصْمَض بقمه منة . ثم مَجَهُ فيه » فانطلقوا به 
حتى فَرغوهُ في تلك الآبار » ثم سقة تخلّهُم . 


() سورة النمل : الآيات 2” - 5١0‏ . 
(© القسيل : صغار النخل 
7 مكمّماً : ذو أكمام » جمع كم » وهو الغلاف المحيط بثمار النخل . 
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فدعا : " مُسيلمة ' بدو من ماء » فدعا لهم فيه » ثم تَمَضْمَضَ منه > ثُمّ مج فيه فنقلوه » 
فأقرغواهُ في آبارهم قغارت ميا لف الأبار*: و حوئ تخلهم. + وإتما استبان ذلك بعد ميلكة1) : 

005 لال 

عجرا الغير عن معارضتها . 

لي 7000 لم أن تكون مما لا يمكن 
لأحد الإتيان بمثلها ومعارضئها ؛ إذ لوو أمكن ذلك ؛.لانقطعت حُجُنّه وبَطل برهان نبوته . 

وبهذا تمتاز المعجؤة عن السحر والشعيَدَة وما تُنتجه الرياضات النفسانية من الأآثار الخارقة 
للعادة » فإنها جميعها لما كانت خاضعة لمناهج تعليمية لها أساتذتها وتلامذتها وكيني كل اسان 
بالجّهد الدؤوب والممارسة.المستمرة ؛ فتكون قابلة للمعارضة والإتيان بمثلها ٠‏ ؛ فلا تكون معاجز” 

.وأما المعجزة » فليست لها مبادئ تتد تُتدارس وتُمتَهن بها ».بل تحدث القدرة على فعلها في 
نفوس الأنيياء تثقائياً من دون تعليم بَتري' ولا ممارسة هد » بل بتفضئل من الخالق تعالى ؛ 
احكم الحاكمين + تأبيدا لنبيه في دعواه » فلذا يستحيل على احد معارضة نبي من الأنبياء في 
معجزة من معاجزه . 

زيمكنك أن تلاحخظرنموذجا من ذلك - اعني أن”ما قا به الأنبياء من خوارق العادات لم يكن 
مما.تعلموه ومارسوه أو رأوه من قبل - في ما ينقله القرآن الكريم"في شأن موسى (عليه السلام) 
من انه أمر بإلقاء العصى » فألقاها » فانقلبت حية تسعى » ثم قيل له أمسكها ولا تخف ؛ فأمسكها 
فإذا هي تعود إلى حالتها الأولى ٠»‏ ثم أمر بإدخال يده في جيبه وإخراجها » ففعل فإذا هي تشع 
نوراً كأنها الشمس على البسيطة ؛ فاعتراه خوف وهلع شديدان من جميع ذلك لعدم معرفته به من 
قبل ٠‏ فأمر بأن ب ' يَضْنُمٌ جناحيه إلى نفسه قضمّهما ‏ فإذا هو يحس يبرد الطمأنينة وسكون النفين ٠‏ 

بقل تهاك .: ( قا إناها نودي من شاطئ افواد الأنن في البقة المبارقة من 
الشّجرة أن يَا مُوسى إِنّي أنا اللَّهُ رب اْعَالَمِين- ٠‏ وأن أنق غصا فنما رآها هدر كأنها 
اجا ولّى ملثيراً وم عقا يَا مُوسى أقبل ولا تخف نخفا إل من الآمنين * اسلا يدك في 
جَيْبك ت َخْرَجَ بَيضَاءَ من غَيْرٍ مئوء واضنمُم إِلَيِكَ جنَاحك من الرّهب * فَذَانك بُرَهاانِ من ْ 
ربك إلى فرا فرْعَون عون وَملنه إَِهُمْ كانوا قوما فاسقين )'" ٠‏ 


تاريخ الطبري : ج:” » ص 744 - 140 ط بيروت ٠‏ ونقلٍ أيضاً وقائع أخرى فلاحظها ٠‏ 
('» سورة القصص : الآيات .” - 7" وذُكرت هذه الواقعه في آيات أخرى من الذكر الحكيم لاحظ التمل : 5 - ؟١‏ بطه: 
8 1 


شل 


ا ال ا 0 
الفرار مسدودة » إذ البحرٌ من أمامه والعدو من أخلفه » خضع لله تعإلى ذاعيا مقر مدو سلا باطاليا 
طريق النجاة ٠‏ فجاءه الأمر الإلهي بخرق سنة الطبيعة بضرب البحر بعصاه » فضربه » فانفلق 
فكان كل فرق. كالطوذ العظيم » وانعقد الماء في قلب الغمر كالحجازة » فجاز هو وبني إسرائيل 
يقول تعالى : ( فَلَمّا تَرَاءَى الْجمْعَانِ قال أَصْحَابُ مُوسى إنَا لمذزكون * قَالَ كلا إن 
م ري دين * فوا إلى مُوستى أن اضربا بتصلن البح فانقلق فكان كل فاق 
كالطود العظيم )"" ْ 

وهذه وأمثالها تثبت لنا أنّ الأنبياء كانوا كرون طن كارن يتن فون صل زية وتدريب » 
فلذا لم تكن سحا "ولا رياضة ٠‏ ولم تكن بالتالي قابلة للمعارضة . 


الجهة الثانية : وجه 243 المعجزئ١ا‏ على صدؤ الماعي 
دلالة المعجزة على. صندق مدعي النبوة » دلالةٌ عقلية برهانية » منشؤها حكم العقل بأنه ب 
وبالثالي يستحيل -- غلى. الخالق أن تدر الكون بيذ إنسان كانت يقول 07 
إلى الناس. » وليس بذاك . لما قي تسخير الكون له - حينئذ - من إضلال الناس بإغوائهم على 
متابعة هذا الإنسان الذي يذعي السفارة من الله كذباً + ويأتيهم بتعاليْم و على اا الله 
الي . | 
فالعقل - إذن - يقطع بأنْ كل من يأتي بمعجزة فهو رسول من الله تعالى إلى النانتصدقاً َ 
وهذه الدلالة تعتمد على القول باستقلال الغقل "في تحسينه وتقبيحه ٠‏ وإدراكه: لحكمته تغالئ 
واستحالة وقوع القبائح منه + والتي منها إغواء الناس وإِضَلاثُهم » المستلزمان للعبث في الخلقة . 
وأما مع ذ نفي استقلال العقل في هدّه الأحكام - كما تزى الأشاعرة -:فلا يعود هناك مجال ٠‏ 
للاذعان بصدق ني من الأنبياء ٠‏ إذ لا يبقى هناك مَانع عقلي من. أن. يكون”الله تعالى قد سخز ' 
الكون بيد كاذب » ليفعل المعجزات ويدعني. السفارة من الغيب + تعالى الله.عن ذلك علواً كبيراً . 


اقيم 


«لع ع #» ا ها 
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. الأمر الخامس 


يشترط في الأنبياء الاتصاف بجملة من الصفات » نجمعها في الأمرين التاليين : 

١‏ - العصمة 

" - التنزه عن المنفرات 

ونبحث فيما يلي عن كل منهما . 
الصفة الأولى العصهه 

العصمة في اللغة : المنع » والاعتصام هو الامتناع . 

وفي مصطلح المتكلمين » العصمة : قوة راسخة في النفس ( ملك ) يمتنع بها الإنسان عن 
اقتراف المعاصي وارتكاب الأخطاء . 

والأنبياء معصومون عن ارتكاب الذنوب عمداً وسهواً . قبل البعثة وبعدها .كما هم 
معصومون عن الخطأ في تبليغ رسالاتهم وبيان ما نزل به الوحي عليهم . 

والبحث هنا يقع في جهتين : 

الجهة الأولى : بيان حقيقة العصمة . 

الجهة الثانية : بيان دليل لزوم اتصاف الأنبياء بها . 
أ- حقيقة العصمة 

إن الامتناع عن ارتكاب قبائح الأفعال » أمر متفاوت الدرجات بين أفراد الناس وهذا التفاوت 
مرجعه إلى مجموعة من العوامل ٠‏ تَكُوّن في شخصية الإنسان حوافز الاجتناب عن المعاصي 
ومطلق القبائح . 

وتتلخص هذه العوامل بأمرين : التقوى » والعلم بعواقب الأعمال . 
العامل الأول : التقوى الكاملة 

التقوى هي حوافز ذاتي يوجد في نفس الإنسان ويدفعه إلى اثقاء وتجنب ارتكاب بعض 
الأفعال . ومنشؤها اعتقاد وإيمان خاص في صاحبها . 

وعلى ذلك » فللتقوى مراتب مختلفة شدّة وضعفاً وفي جوانب ومجالات متعددة فالإنسان 
الذي يعيش في بيئة اجتماعية مدّنية » ويؤمن بلزوم الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع » ولو 
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احتراماً ظاهرياً » تراه يُظهر الانفتاح في وجوه الآخرين ٠‏ ويبتدئ من يلاقيه بالتحية » ويتجنب 
سّيء الألفاظ وشنيعها » ونحو ذلك . وهو يفعل كل ذلك معتفدا ضرورة فعله ولزومه » ويقبُح - 
صادقاً - كل من يتخلف عنها » فهو متّق في هذا المجال » سمّها - إن شئت - تقوى المعاشرة 
الفلاهزية + ويمقذار .ما 'يكون: مومنا بهذة المبادئ » تزداد ثقواه وشدة التزامه بها وان كان منحلاً 
في مجالات أخرى . والإنسان الذي يعيش في بيئة بَدَويّة صحرواية » ويؤمن بمجموعة من 
المبادئ والقيم القبلية » كإقراء الضيف ٠‏ ورعاية العهد » ونصرة الحليف » ونحوها » يلتزم بها 
يما التزام » ويبذل نفسه ونفيسه في سبيلها » ويتجنب مخالفتها ٠‏ فهو مُق في هذا المجال » وان 
كان منحلا في مجالات أخرى . 

وبمقدار ما يكون مؤمنا بهذه القيم » تزداد تقواه والتزامه بها واجتنابه فعل ما يضادها . 

والإنسان المعتقد بوجود الله الخالق ٠‏ وبأنه أرسل إليه رسولا جاء بتشريعات وتعاليم معينة » 
ُولّد تلك العقيدة في نفسه حافزا على الالتزام بها واجتناب مخالفتها وهو الذي نسميه بالتقوى . 
وكلّما ترسخت تلك العقيدة في ضميرة ٠»‏ اشتد ذلك الحافز الوجداني ٠‏ وقوي بالتالي التؤامئه بها 
وندر أن يخالفها . ويمكننا أن نطلق على هذه الحالات الثلاث التي مثلنا بها » وأمثالها » 
اصطلاح " العصلمّة الننلبية"*اإاغتيان أن صلحتها يتفي مخالفة المبادئ التي يعتقد بها » إثقاء 
غالبياً » وفي الجملة . كما يمكنك أن تسميها " العصمة العامة " باعتبار وجود هذه العصمة 
اللسيرة قن كل متاحيا ميد وعقيدة:- ٠‏ 

ولو فرضنا أن مثل هذا الإنسان - المؤمن بمبدأ وعقيدة ما - قد بلغ الغاية في الاعتقاد بتلك 
لسادى ‏ حت مزحت عه ودبة + وااستولة: على شمزويع ووجذاقه + .قآية > والعالة ايت 
تبلغ تقواه الحد الأقصى . ويستحيل أن" تصدر عنه - عالما عاذ ح ولو محالفة واحدة لمااتفلية 
عليه تلك المبادئ التي يؤمن بها ٠‏ فيكون هذا الإنسان معصوما على الإطلاق . وهي العصمة 
الخاصة التي نثبتها في الأنبياء وأوصيائهم . ظ 
العامل الثاني : شهود عوإقب إلمعاصي 0 

نلاحظ عند عموم البشر » حتى الذين ينكرون كل الأصول والقيم الأخلاقية ٠‏ أن الواحد منهم 
إذا علم علماً قطعياً بترتب خطر ماحق على فعل ما » فإنّه لن يُقدم على فعله أبدا . 

فلو فَرَضئنا انه سمْنَ في بلد نَحَكْمُه دولة قوية متسلّطة ٠‏ قانون قطعي التنفيذ والإجراء بلا 
مهادنة ولا تردد » يقضي بأنّ كل من يغصب دار مواطن يُعَدَمُ فورا فلن يقدم على هذا الفعل 


احد . 


شيل 


أو علم إنسان أن في للسلك الكهربائي العاري الموجود أمامه ؛ طاقة كهربائية عالية » بحيث 
يساوق سَنّهُ إياه موته » فلن يقدم على مسه قطعا . 

ولو قر لإنسان أن يعلم - علما لا يعتريه ريب - أن جمع الذهب والفضة وعدم إخراج 
حقوق الله منهما وإنفاقهما في سبيل الله » إنما هو جمعٌ للنار والجمار التي سيكوى بها يوم القيامة 
؛ وارتقى علئه إلى درجة الشهود العياني » حتى رأى بم عينه » وهو في دار الدنيا - نفس هذا 
الذهب والفضئة نارااة تستعر لتكويه وتحرقه » فلن يُقدم على جمعهما كذلك » دا 

وا هي لل في وليه له لذن يم شر »أ على َيه لع بطمون 
مي ص رادي صب واو لويم فلا يُقدمون عليها عامدين » 
قطعا . 

يقول الله تعالى د مكدزز) قن هذ انمز كلة مق :ارق الفتيودية ات 

(كلاً لو تَعلَمُونَ علم اليقين + لترون اتجفيو ا أى اتزركياقي كار اسلرا: ؛ لأنه اتبع 
الآية ب (ثم) المفيدة للتراخي » فقال : ( ثم لترؤنها عَيْنَ اليقين ) وهي رؤية يوم القيامة : 

قال علي بن أبي طالب (عليه السلام) في وصف أهل التقوى واليقين: عند تلاوته قوله تعالى: 
يُسَبْحلَهُ فيها بالْغدوّ وَالآصّال * رِجَال لا تلهيهمْ تجارَةٌ وَلا بَيْع عَنَ ذكر الله )© : 

' َلَمْ تَشََلهُم تجارة ولا بيعٌ عنه ٠‏ يقطعون به أيّام الحياة » ويهتفون بالزواجر عن محارم 
الله في أسماع الغافلين , ويأمرون بالقسنط . ويأتمرون به » وينهون عن المنكر ويتناهون عنه 
؛ فكأئما قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها » فشاهدوا ما وراء ذلك.» فكأنما اطلعوا غيوب أهل 
البرزخ في طول الإقامة فيه ٠‏ وحققت القيامة عليهم عداتها ٠‏ فكشفوا غطاءً ذلك لأهل الدنيا . 
حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس » ويسمعون ما لايسمعون ... )7") ش 

ومن هذا الذي ذكرناه عْلمَ أننا إذا كنا نقول إن الأنبياء وأوصيائهم معصومون ٠»‏ فإنما نعني به 
أنهم ارتقوا في التقوى إلى ذلك الحدّ من الكمال الذي يترفعون فيه عن ارتكاب المعاصي وقبائح 
الأفعال » كما قد ترقوا في المعرفة إلى حد علم اليقين ؤهو مرتبة عظيمة من الشهود » يرون ' 
فد راق ترك عرس اللعاسى وناك الفيتقات :اوتا ا + ش 


('» سورة التكاثر 0 الآيتان هه- 6ح" 
(')سورة النور 0 الآية 0 
7 نهج البلاغة ؛ الخطبة 777 . 
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ب . دليل لزوم العصمة 

الدليل على لزوم عصمة الأنبياء » هو أن الأنبياء إنما أرسلوا إلى الناس ليعلموهم شرائع 
السماء وتعاليمها التي فيها الهداية إلى صراط الحق وسبيل السعادة ش 

وتحقيق هذا الهدف يتوقف على انقياد الناس للأنبياء وإطاعتهم لأوامرهم ومتابعتهم في 
أفعالهم » وهذا ممالا يمكن أن يحصل إلا بوثوق الى بالأياء 6 معن اللماحاعي ايل ته 
- بأن كل ما يصدر عنهم من قول أو فعل تشريعي ٠‏ هو عين ما يريده الله تعالى » ولا يتخطاه 
قيد نمل » وهذا مما لا يمكن تحققه إلا بعصمتهم القطعيّة في جميع نه الهو لنت : 

فتحقق غرض بعثة الأنبياء - وهو هداية الناس - موقوف على متابعة الناس للأنبياء 
وانقيادهم لهم » وهذا موقوف على حصول الوثوق بهم » والوثوق بهم موقوف على تحقق 
عصمتهم عن المعاصي والأخطاء . قولاً وعملاً » وبدونه تنتفض غاية البعثة » وتكون لغواً في 
لغو » وهو مناف لحكمته تعالى . 1 
الاستنتاج 

يتضح مما تقدم بيانه في حقيقة العصمة ودليلها » أمور : 

الأول - لزوم عصمة الأنبياء قبل البعثة وبعدها . 

أما بعدها » فواضح . 

وأما قبلها ؛ فلأنَا نشاهد أن من يدعي إمامة على الناس ؛ ويتصدى لقيادة أمة » ويأمرهم 
بمحاسن الأخلاق » وينهاهم عن مساوئها » ويطلب منهم أن يلتزموا بأمره ونهيه » لا يتبعه الناس 
ولا ينقادون إليه إذا علموا انه كان في ماضيه فاجراً هتاكاً » وفاسقاً خوانا » وبالجملة : سالكاً 
مسلكاً يحالف ما جاءهم به ودعاهم إليه . خاصة إذا كانت المتابعة على نحو التسليم التام ببذل 
أموالهم وأنفسهم طوع أمره » وفي سبيل ما يحمله من مبادئ » كما هو حاصل في النبوة ٠‏ 

الثاني - عصمة الأنبياء في جميع حالاتهم . أعني في السرّ والعلن » وذلك من جهات : 

١‏ . إن الأشخاص الذين يحتلون مواقع القيادة من المجتمع ٠‏ لا ينفك الناس عن مراقبتهم 
وتتبّع أحوالهم وخبايا أمورهم ٠‏ كما أنهم يكونون محاطين بالكثيرين من الخواص المقربين ٠‏ 

وأمثال هؤلاء » مهما سعوا في التخفي في جناياتهم أو معاصيهم » فإنها سرعان ما تشيع 
وتظهر للملاء » وتوجب فضيحتهم وانفضاض الناس من حولهم . 

؟ . إن العوامل المتقدم ذكرها ٠‏ التي توجد في النفس ملكة العصمة لا يتفاوت تأثيرها في 
امتناع صاحبها عن المعصية ٠‏ بين سر وعلن.. ش ١‏ 
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" . أَنْبتت العلوم النفسية الحديثة أن كل فعل يتخفى الإنسان في القيام به أو يفكر في فعله 
واكز وى الإقدلع عليه متحافة العواقيا الاجتماعية + يتراك أثرزه في أمبرورة الإثندان »: ويتمكين 
فو نان #تكسكيقه:. ووسق عدالقة مون تعتمور ام يذتى رحد انه متدمسنا نين عن تحييكا لا 
يشعر صاحبُه » على صفحات وجهه أو فلتات لسانه أو حركات أعضائه » فيفضحه . 

يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) : ' ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في 
فلتات لسانه وصفحات وجهه (' . 

وعلى هذا فليست المعصية . بل حتى مجرد التفكير فيها ٠‏ بمعزل عن نفسية الإنسان 
وشخصيته , بل لها آثارها السيئة على مُجْمَل تصرفاته وفي جميع حالاته من حيث لا يشعر . 

ومن هنا يُعلم انه يستحيل من الناحية العملية تصور عصمة إنسان أمام أعين الناس ٠‏ وفسقه 
وفساده وراءها . 3 

: . إن هناك من الأفعال ما لا تتصور فيه حالتا السر والعآن » بل هو من حالات الخفاء 
وا و سيو 2 لا معنى لان يقال فلان صادق في كلامه في العلن وكاذب 

في السرّ بل هو إما متصف بصفة الكذب في كلامه أو الصدق . 

فإما أن يقال الأنبياء كاذبون فيما يبلغوته + في كل .حالاتهم منرأ كانت أم علانية 5057 
ينفيه الدليل ولا يقول به أحد . أو صادقون في ذلك في جميع حالاتهم ٠‏ وهو ما نريد إثباته » 
وأما التفصيل بين السر والعلانية » فغير معقول ٠‏ وإنما هو بضاعة البسطاء . 

الثالث - عصمة الأنبياء عن السهو. والخطأ فيما يبلغونه من أحكام » وفي سائر أمورهم 
العادية » كأن يسهو النبي.في عبادته » أو يُخطئ في إقامة الحد والعقوبة التي عينها في شرعه ٠‏ 
فيزيد فيها أو ينقص ٠‏ أو يعد إنسان بموافاته في وقت معين ثم ينسى وعده » ويتخلف عنه » 
وأمثال ذلك » فأن الأنبياء معصومون عنها . 

والدليل على ذلك ٠‏ برهان حصول الوثوق المتقدم ذكره ء حيث قلنا إنه من دون امتناع 
صدور المخالفة من النبي لشيء مما جاء به في شرعه ٠»‏ وامتناع فعله لقبيح من القبائح » لا 
يحصل الوثوق في الناس بشيء من أقواله وأفعاله » فطل الغاية من بعقتته والغرض من إرساله 
فلا بد من تحقق العصمة منهم في جميع شؤونهم وحالاتهم . 

وهكذا في المقام نقول : إن وقوع السهو من النبي في الأمور التي تقدمت ٠‏ لا يُبقي في 
القلوب مجالاً للاطمئنان إلى صحة شيء مما يأتيهم به ليعلموا به » ولا لشيء مما يفعله ليقتدوا 
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به » وذلك بسبب تطرق احتمال السهو والخطأ في كل كلام يقوله » وكل فعل يفعله » ولا يحصل 
ذلك الاطمئنان وينتفي ذلك الاحتمال , إلا بس باب السهو عليه . 

وأما نا سم إلى "تبي الأعظونمن: السهو فى صلاته + فهو شتلق لا اسنلا له .مق الضيفة > 
لاكنظر ابه مكنا وسندا + رالا . وهو خبر آحاد لا يجوز الاعتماد عليه في باب العقائد والأضولء . 
نيا . ومخالف لحكم العقل الصريح ٠»‏ الذي هو أساس النقل . ثالثا . 

الرابع - إن عصمة الأنبياء عن ارتكاب المعاصي عمداً » غير سالبة لاختيارهم ٠‏ بل 
العصمة واقعة بإرادة المعصوم واختياره التام » مع قدرته في الحين نفسه على فعل المعصية . 
ويظهر لك ذلك مما ذكرناه في العصمة النسبية » فهل الطبيب العارف بأن شرب هذا النوع 
من الدنّم يؤدي إلى الموت قطعاً من دون أن يمكن علاجه » فيمتنع عن شربه نتيجة هذا العلم 
القطعي بالعاقبة ٠‏ هل - يا ترى - هو مجبور في اجتنابه عن الستم » أو انه اجتنبه باختياره التام؟ 
لا ريب في صحة الثاني وبطلان الأول . 

وهكذا الحال في عصمة الأنبياء والأوصياء ٠‏ فالعوامل الموجبة للعصمة ٠‏ التي جمعناها في 
التقوى والعلم اليقيني الشهودي بعواقب الأفعال ٠‏ إنما توجد في نفس المعصوم الأرضية الصالحة 
لاجتناب المعاصي والقبائح » وليست عللاً تامة لذلك حتى تسلبه الاختيار » ويكون معها مجرد 
أداة وآلة . 1 

نعم » هذا في عصمتهم عن ارتكاب المعاصي عمدا . وأما عصمتهم عن السهو والخطأ ». 
فهو قهري خارج عن إرادة الأنبياء » لان السهو والخطأ أمران طبيعيان للإنسان . فالله تعالى » 
بإيجاب منه ٠‏ يزيل من طبائعهم عوامل الوقوع في السهو والخطأ(" حا لنرضيةا من الراك 
الأنبياء » عن اللغو والعبث والبطلان”" . 
الصفة الثانية : التتزه عن المنفرات 

يجب أتصاف الأنبياء » بكل ما يوجب نجاحهم في غايتهم » التي هي هداية الناس ٠‏ ومن ذلك 
تنزههم عن جميع ما يُتفْر الناس عنهم » والتحلّي بكل ما يوجب انجذابهم إليهم » سواء فيما يرجع 
إلى أنسابهم ٠‏ أم أبدانهم » أم عقولهم ٠‏ أم أخلاقهم أم سيرهم . 


(') وعلى هذا » فالنبي لا يسهو في حال من حالاته ٠‏ لاافي الصلاة ولا في غيرها . وإنما التفكيك بينها بتجويز السهو في 
حالة الصلاة دون غيرها من عباداته » فتوهم فاسد ٠‏ لان منشأ السهو إما هو منزوع من نفس النبي » فإذن لن يسهوا أبدا » أو 
غير منزوع » وإذن كما يجوز أن يسهو في صلاته يجوز ان يسهو في غيرها . 

(» لا يوجب هذا قدحا في فضيلة الأنبياء » ضرورة أن غيرهم ليس مؤاخذا على سهوه وخطته . 


١؟*‎ 


واشتراط هذه الصفات في الأنبياء من جهة أن وجودها فيهم وتحليهم بها » يهيّء أرضية 
انقياد الناس إليهم . وبالتالي ضمان نجاحهم في دعوتهم وتحقيق الغاية من بعتتهم . ووجود 
خلافها فَنِهُم يكون ,مناقكا لثلك الغاية معطلا لدعوة الرسول رز . 
وهذا يعطيك ضابطة كلية في إدراك ما يجب اتصاف الأنبياء به » ولا ينحصر فيما ذكرناه » 
وإنما ومن انز مسثائئقة . ١‏ 
١‏ - تحبر يفي اليه كين قر نهاك رجور 5000 هذه البيوت 
منفور” عنه » بخلاف وليد البيوت الطيبة » وسليلٍ الأنساب الطاهرة ء فان القلوب إليه تميل » 
والنفوس طوع أمره تنقاد . 
؟ . كمأ يجب تنزه الوا اي الؤانو اقبي عن علد اران ليجات الموجبة 
لوحشة الناس ونفورهم عنه . | ش 
؟ حكن ككل قز اللجياء عن انقسن الطول 1 قلذ طون (لاكدة + وصتش لزي 
والترتد في الأمور . بل ينبغي أن يكونوا في أعلى درجات الذكاء والفطنة والحَزم » كل ذلك 
للأصل المتقثم . 7 
000000 في أخلاقهم العامة عن سيتها ٠‏ كقوَة القلب » وفظاظة 
المعاملة والطمع والحسد ونحوها : :وتخليهم بكمال الخلقيات الفاضلة ٠‏ مثل: لين. العريكة » 
والتواضع , والإيثار ٠‏ والحميّة في الحق ٠‏ والأمانة » والصدق وتحق_ثلك ٠‏ .وكلها شرط: 
لاجتماع الناس حوله ‏ كما قال تعالى في نبيه الخاتم ١:‏ . ْ 
(فبما رحمة من الله لذت لَهُمْ » ولوا كنت فظل غليظ الب لانقضُوا من حولك؛ فاعنا 
عو رشق نو وتاروم في الع ذا عربت لاركر عن ل ب وا الاي 
المُتوكلين )!2 . 5-5 0 
ه . ويجب كذلك تنزه تبي في المجال القيادي عن سوء الديرة والمعاملة » فلا يستة برأيه: 

ليشار أصحابه » كما قال تعالى: ( وشاورهم في الأمر )!" . 

ولا يستئل جيل لانن + بل يلك داق مميل,هدايتهم ولرشادهم إلى الح :+ 590 
النبي الخاتم عند موت ولده إبراهيم » إِذْ انكسفت الشمس ٠‏ فقال الناس : " قد كسفت لموت ولده ' 
أرققب النبي :مرائيم دفنه + وارتقى . المنبر وقال : " أيَها الناس ٠‏ إن الثبمس والقمر آيتان من 


ْ سورة آل عمران : الآية 8 . 


سورة آل عمران : الآية 48 . 


آيات الله » يجريان بأمره » مطيعان: له:+ لا ينكسفان: لمؤت احد ٠‏ ولا لحياته لد السام 
أخدهما ضلوا ' . ثم نزل المنبر » لقعا بالثاين: الكسيوقت :افلم ميلم :+ ٠‏ قال ' يا علي قم فجهز 
يو نتن 

ومن ذلك أن يعامل تن نوراب كرك قلا لزه بقل اتوي ل 
عرق » وإنما الإنسان بما يحمل من ملكات فاضلة » وتقوى وصلاح . 

ونه أيضا أن لا يسك الأساليب الملتوية والمنحرفة في نشر رسالته كالخديعة والانتقام 0 
ارا ا ا 
كادوا له وطردوه من أرضه وسفكوا دماء خيرة أصحابه يُعَدُ نموذجاً حياً في هذا المجال ؛ حيث 
جمعهم وقال لهم : ما تظنون أني فاعل بكم قالوا : : " نظن خيراً » أخ كريم " فقال » : فان 
أقول لكم كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم » يغفر ادع ره بق ارسي 
اذهبوا فانتم الطلقاء9" . ش 


ونختم الكلام بكلمة جامعة عن رسول الله (يَك) قال: 
' لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال : 
.١‏ ورغ يحجره عن معاصي الله . 
١‏ . وحلْمٌ يملك به عَضَبه . 0 
* . وحن الولاية على من يلي » "حكن فون لربعية كايا الرحيم “.101 


ل مذ مذ مذ نيا 


إلى هنا تبيّتت أبرز جوانب مباحث النبوة العامة ٠‏ وحان أوان.البحث في النبوة الخاصة 
والذي نقصد منه إثبات نبوة محمد بن عبد الله (يَي) على ضوء ما قدمناه في مباحث. النبوة 
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بعد ستة قرون من بعثة المسيح عيسى بن مريم (عليه السلام) في فلسطين رسولا إلى بني 
إسرائيل » بُعث محمد بن عبد الله (ي) في شبه جزيرة العرب . في أم قراها مكة رسولا إلى 
الناس أجمعين حاملا رسالة الهداية والصلاح والسعادة خاتما بها شرائع من تقدم من النبيين » 
لتكون شريعة البشر وقانونهم إلى يوم الدين 
لمحة ناريخية عن الرسول والرسالة 

في سنة ١٠/اه‏ ا ا ل ا ا 
أعني أسرة بني هاشم ٠‏ ولد محمد بن عبد الله بن عبد المُطّلب بن هاشم , : نبي المستقبل . 

نكا وق الووى كانه جنا جيه الكايا اح فلل الى طالب كا ما بر ا 
أيما اهتمام » فنشأ بعيداً عن أجواء مكة الفاسدة وملاهيها وفجورها , نقي الفطرة » زكي النفس ‏ 
هادئ الطباع » كثير التأمل والتدبّر فيما تناله حواسه من مظاهر الإبداع في الطبيعة الخلابة » 
سمائها وأرضها » وآيات العظمة والبهاء في النفوس لكر #وفزها يراه من ظلم وجور 
واضمحلال في قومه وبني جلدته . 

ولقد تركت بعض جوانب تلك البيئة المتخلفة حضاريا » آثارها عليه . فنشأ أميأ لا يعرف 
القراءة ولا الكتابة » ولم ير أستاذ معلماً » ولا مثقفاً مرشدا'. ولكن - مع ذلك - كانت فطرته 
الصافية » وضميره الحيّ » وعقله المتدبّر » خير هاد إلى الفضائل الخلقية والكمالات النفسانية . 
فعرفه قومٌُه بمكارم الأخلاق ناذا فدكل مطاهر العفة والنزاهة والصدق والأمانة » حتى 
لقبوه ب ( الأمين ) . 

. ؤلما كانت سنة ٠04‏ م . فاجأ قومه بادعائه النبوة والسفارة من الله » وانه يوحي إليه بتعاليم 
فيها. صلاج الناس وسعادتهم في.معاشهم ومعادهم ٠‏ وإنها جامعة لشرائع من سبقه من الرسل 
ومكملة لها » لتكون دين البشرية الخالد . ْ 
وصار محمد (يَ) يدعو الناس إلى أصول تناقض كل المناقضة ما كانوا يعتقدونه » وهي 
تكسن بآن الغالق والمديرا لهذا الكون واخذ لا شريك له:.. على النائن أن يطيضوه وليعيدوه وينده 


(') توفي وللرسول من العمر ثمان سنوات . 


وينبذوا ما سواه من الأصنام والأوثان والآلهة المختلفة وراءهم ظهرياً » وأنّ وراء هذه الحياة 
الدنيوية حياة أخروية خالدة » فيها يُثاب المطيعون على طاعتهم عطاء ونعيما في الجنان غير 
مجذوذ ؛ وفيها يعاقب العُصاة على معاصيهم عقاباً أليما في نار جهنم » وبَيّن لهم حدود الله التي 
على أساسها يتقرر المطيعون الفائزون والعاصون المُعذبون . 

ولكن القوم لم يُعيروه آذاناً صاغية » فواجهوه بشماته واستهزاء ٠‏ ثم ازداد عنادهم فآذوه 
والقلّة التي آمنت به » وضيّقوا الخناق عليهم » وحاصروهم » ثم اشتد مكرّهم ٠‏ » فكادوا له ليقتلوه؛ 
لكنه تمكن من النجاة في اللحظة الأخيرة ومغادرة مكة إلى مدينة يثرب الواقعة على بعد (0٠؟‏ ) 
كيلومتر إلى .الشمال » حيث كان له بعض الأنصار ؛ وكان ذلك سنة 17م. 

:استفر محمد (2) مع أنصاره في يثرب ٠‏ وهناك شرع في تقوية بنيان دعوته وتعميمها » 
فأرسل الوفود إلى مختلف قبائل العرب وملوك الدول المحيطة بالجزيرة العربية » يدعوهم لى 
دينه ومبادته » وخاض - في خطدم ذلك - عدة. حروب مع قريش والعرب والروم”! ٠‏ كان 
النصر حليفه في أكثرها . حتى قويت شوكته » وكثر المؤمنون به ». فأجهّز على أم القرى مكة 
وفتحها سنة 579 م » من دون قتال ٠‏ 

ولم تمض اشهر معدود حتى تمكن من إخضاع إيخارافية المزيرة العربية » وتوافد الناس 
إلى الدين الجديد أفواجا » فبدأ يُعدُ الجيوش لنشر دعوته خارج الجزيرة » ولكن المنيّة وافته قبل 
إنجاز ذلك » عام 57١‏ م . 


إلدليل على نبوثه | 

ما يَهَّْا في بحث النبوة الخاصة هو إثبات نبوة محمد بن عبد الله ل وقد سبق وان قلنا 
ن كل مع للنبوة لا ُقبل لتعاؤه إلا إذا أنى.؛ يكن تتا وين - في مثل هكذا اعاء - يجب أن 
لا ته تقصر عن معجزة خارقة . 


ووجه ذلك ما ذكرناه من أن الله سبحانه إذا أرسل إلى هياناه :رعو ذا و أموهد بإطاعتة 
وإتباعه» وجب أن يعزّزه ويؤيّده بالأدلة الجلية الدالة على نبوته . وأجل ما يمكن أن يجلب إذعان 
الناس وإقرارهم بنبوته هو أن يسلطه على عالم التكوين ٠‏ فيخرق بيده نواميس الطبيعة ٠‏ وعند 
ذاك لن يبقى في الضمائر الحية أدنى ريب في اتصال الآتي بالمعجزة » بالسماء"» وكونه نبيا 
محدثاً عن الخالق تعالى . 

وانطلاقاً من هذا المبدأ » رن النبي ( (يَك) دعواه بالمعجزة ٠‏ وهي على قسمين : 


('© قاتل المسلمون الروم في عهد الرسول في معركة مؤتة التي استشهد فيها جعفر الطيار (رضي الله عنه). 
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الأول : معجزات آنية مرحليّة » شاهدها أهل ذلك الزمان الذين بعث فيهم النبي ل 
شق القمر » ونبوع الماء بين أصابعه ٠‏ وغير ذلك المئات التي نقلتها كتب التاريخ والسيرة . 
الثاني : معجزة خالدة أبدية باقية على مر الدهور ٠‏ وهي (القرآن الكريم) . 
وقد أيقن الناس بنبوته » مستندين إلى هذه المعجزات , فآمنوا به » واتبعوه » وشيّدوا أركان 
دولته الإلهية » وبقيت معجزته الخالدة » بعد ارتحاله » برهاناً ساطعاً لجميع الأجيال الآتية إلى 
يومنا هذا » والى يوم البعث . تدل على نبوته واتصال شرعه بالسماء . 
فاللازم علينا نحن ٠‏ أن ندرك يقينآ بأن هذا الكتاب الذي تركه بين أيدينا هو معجزةٌ حقا ؛ 
فنؤمن به حينئذ » ونتبعه » فهل هذا القرآن الذي نشاهده معجزة بتمام حدودها وأبعادها ؟ . 
أجل , هو كذلك . واليك الإثبات . 
المرآن معجزة ٍ 5 
تقام أن للمعجزة: حدودا أربعة » إذا اجتمعت وتحققت كانت دالة دلالة عقلية قطعية لا تقبل 
الريب » على أن الآتي بها نبي ٠‏ وهذه الحدود هي : 
. أن تقترن بدعوى النبوة . 
. أن تكون خارقة للعادة . 
. أن يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلها . 
؛ . أن تكون مطابقة للدعوى . 
والذي نقوله هو أن جميع هذه الحدود متحققه في القرآن الكريم . 
١‏ .القوآن حقلون جدهوى النيوة 
إقتران القرآن بدعوى النبوة من مُسلمات تاريخ اليشر » أجمع عليه القاصي والداني ‏ والعدو 
والضديق: : ش 
كما أنه صريحٌ القرآن نفسه في آيات كثيرة » منها قوله : 
( محمد رسول الله )" . 
' .القران خارخ للعادة 
لكل شيء عادة وسنةٌ طبيعية تحكمه وتتسلّط عليه » فهو يجري وفقها ويخضع لقوانينها : 
ويستحيل خروجه عنها ‏ استحالة عادية . 
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محا جد 


() سورة الفتح : الآية.78 . 


١4/8 


فإيراء المرضى يخضع لمجموعة قوانين تقتم الإيعاز إلى بعضها » ويستحيل حصول الإبراء 
خارج نطاقها » فإذا حصل كان تطبيباً إعجازيا . ش 

تحريك جسم من مكان إلى مكان آخر ٠‏ يخضع لقوانين الحركة الديناميكية » ويستحيل 
خروجة عن نطلاقها :بذإذا حملل كان تجريكاً [عجازيا. ١‏ 

وهنا نقول : 

إن إنشاء المعاني وأدائها بالألفاظ . يتبع قواعد لغوية اعتبرها قن 
أساليب البيان والتعبير ٠‏ فأبلغوا وأصقعوا وأبْدّعوا » ولكن مع ذلك فأنَ لطاقة البشر في الأداء 
والتعبير » حداً تتوقف عنده ؛ فتعقم عقولهم عن تجاوزه وتشل قرائحهم عن تخطية » إذ هو غاية 
العقل الممكن . ش | 

فهنا » إذا جاعنا كلام - مركب من نفس الحروف التي نستعملها ويخضع لعين القواعد التي 
اعتبرناها - ولكن مع ذلك تركع عنده عقول البشر ء وتذوب دونه مشاعرهم وأحاسيسهم 
وقرائحهم الوقادة' وأذهانهم الصقلية وتأملاتهم العميقة ٠‏ وبالإجمال : يبلغ حدا ليس في وسع 
الموجود الممكن إنشاؤه » كان هذا الكلام خارقاً للعادة » فهو كلام إعجازي » وأن شئت قلت : 
هو كلام » لكن ليس من جنس كلام المخلوق ا 

هذا بعينه ما ندعيه في القرآن » فأنا نقول انه كلامٌ ليس في وسئع مخلوق الإتيان بمثله 

وليس من شيء أدل على صدق هذا الادعاء من تحققه عيانا ومشاهدة . وهذا هو القرآن 
أمامنا » وهذه عقول المخلوقين أمامنا » هل يقدر على إنشاء مثله أحد ؟ كلا » لا ٠‏ 

ولقد بي هذا القرآن مذ نزل إلى يومنا هذا » جهابذة لغة العرب » وأساطين أهل الأدب 
والفكر من البشر » في فصاحته وبلاغته وتأليفه وأسلوبه وعمق معانيه حتى كأنه المحيط الذي لا 
يُذرك آخره ءولا تنفذ لثالؤه » ولا ينضب ماؤه ٠‏ فأحدوا بضعف فطرتهم أمامه » ووجدوا في 
نفوسهم ما يَعْصُرُ قواهم الإبداعية ويخذلها » ,.مصنادمة ء لا حيلة وخداعاً » فأدركوا وأيقنوا استحالة 
أن يكون من إنشاء مخلوق . ش ش 

وها يرهن سات ع كو الكرا بقازقا للطلالةة:. 


('» وهذا هو المسلك الصحيح الذي ينبغي سلوكه في إثبات إعجاز القرآن » دون تمحّل الأساليب التحليلية لاستخراج حقيفة 
اعجازه ؛ لان هذا القرآن اذا كان خارقا للعادة » وفوق طاقة المخلوقين » فكيف تصل العقول الى كنه اعجازه ؟ 

نعم » غاية ما يمكن للعقل القاصر سلوكه ٠‏ هو ان يحاول استخلاص الجوانب الاعجازية .في القرآن ؛ كالفصاحة 
والبلاغة والنظم والاسلوب والكشف عن المغيبات وتشريعاته وو . وكلها تقع'في اطار بيان المجالات التي اعجز فيها القران. 
ولكن هذا الشيء وسر أعجازه شيء اخر . ولو كان بامكان عقولنا كشف لغز الاعجاز لامكننا انشاء كلام مثله ٠‏ 
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ومن هذا المنطلق تحدى القرآن المخلوقين أجمعين على أن يأتوا بمثله » بل بعشر سور مثله: 
بل بسورة من مثله » إمعانآً في تضعيف طاقة البشر » وتأكيداً لإعجاز القرآن وانتسابه إلى الله 
تعالى وصحة رسالة النبي الأكرم (يَيلّ) فقال : ١‏ 

الو ل لاك 

ن بَعْضهُمْ لبَغض ظهيرا )". 
* ( أَمْ يَقولون افترَاُ قل فأتوأ بعشر مور مثله مفْتَرَيَاتَ ولاغوأ من استَطعتُم من 
ون الله إن كنتم صادقين )7" 

* ( وإن كَنْتُمْ في ريب مما تزلتا علَى عَبَدنَا فَأنُوا بسُورة من مثله وَادْعوا شَهِدَاءَكم 
من ذون الله إن كنتَم صادقين 1 
" .عجر اللبشر هن الإتبان بنك 

من البديهي أن من يأتي بعقيدة تصادم عقائد الناس وتَبطلّها » بل ترميهم بالكفر وتجعل 
مصير هم إلى جهنم والعذاب الذائم © اوتكر مغيود تيع (أشتم عا يكون » بل تسحب من تحت 
أرجلهم بساط المال والثروة والسلطة والقيادة » من البديهي أن يواجهوه بما أوتوا » ولا يتركوا 

حيلة ومنبيلاً يمكنيم مر للنيك مناه و لنطال «دعوكه إلا ملكو 

وهذا يناما ولجهته'للرسالة الإسلامية الى جاء بها الت متك )من أفريقن والترت 
فلن جا مهم يكل ذلك + ثم قال لهم إن دلي صحة بها الأعيه :هئ هذا الكلام القرآني” + فأتوا يمقله إن 
كنتم قادرين ٠‏ . 

وقد كان العرب أهل فصاحة وبلاغة ٠‏ والقرآن الذي تحداهم وأبطل عقائدهم به مؤلف من 

نفس الحروف التي هي المادة الأولى لكلامهم » فكان أمامهم طريقان لا غير لمواجتهه : 

طريق سهل بسيط يتمثل بإنشاء كلام مثل القرآن في الفصاحة والبلاغة والإتقان .. 

طريق صعب وشاق ويتمثل بمحاربته ومسايفته حتى يحصل لهم الظّفرٌ عليه . ٠‏ 

ولكنهم عدلوا عن ذاك الطريق السهل . وسلكوا هذا المسلك الوعر » وما فيه من هلاك 
لهو وازاقة ان ماني رسيي اقنور ودر رجهو افقدو أو غود ذللق :)للم الأسيلة لك فد الاين 
الأصعب ٠‏ دليل على. عجزهم عن المعارضة ٠‏ إذ العاقل لا يختار الأصعثٍ ص امو وده 
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الأسهل . خاصة إذا علمنا أنّ زمام تواصي اللغة العربية كانت بأيديهم. » وكانت المبارزة في 
إنشاء إبداع الكلام فنهم الرائج وشغلّهم الشاغل . 

وهكذا القرآن اليوم » يُكفْر كل من يدين بغير الإسلام » ويصرح بأنٌ مصيره إلى جهنم وبئس 
المصير ٠‏ ويُبِطل مناهجهم التشريعية وقوانينهم الوضيعة » ويدعو شعوب العالم المظلومة إلى 
الثورة ودك عروش المتكبرين ٠‏ وهو يقول إن دليل صدقه في كل ذلك هو القرآن 052 
ويتحداهم على الإتيان بمثله إن كانوا قادرين 

ولكن رغم ما توصملت إليه الحضارة البشرية اليوم من رقي وتمدن وتوسع مذهل في حركة 
الفكر والنشاط الجامعي والثقافي والإعلامي » رغم ذلك -.لا يجرو احد على المنازلة في حلبة 
التجدي البلاغي » بل يسلك أعداء الإسلام الطريق .الأصعب المليء بالمكاره والآلام الذي فيه 
اثلاك -ملبار انهم © وتهديد اقتصادهم وبُنى مدنيّتهم » وما ذلك إلا لعلمهم اليقيني بعجز القدرة 
البشرية عن الإتيان بكتاب وآيات مثل القرآن الكريم » يل نسورة مذ كله وان كان بطر واعذا 
( كسورة الكوثر المباركة ) . 
: . القوآن مطإبق للد عاى 

إن لسان حال الرسالة ينطق بأن الرسول الأكرم قال للبشرية جمعاء : 

إني آتيكم بكلام فيه الهدى والنور » على غاية الإتقان لفظا ومعنى إلى حد الذي تعجزون 
فيه جميعا - ولو ظاهركم الجن - عن الإتيان بمثله ٠‏ ليكون دليلا. على نبوتي . 

وحيث قد أثبتنا أت القرآن خارق للعادة » وان الخلق جميعا عاجزون عن معارضته ٠‏ يثبت 
انه مطابق للدعوى . ْ ش 

وبذلك يظهر أن جميع حدود المعجزة متحققة في القرآن الكريم ٠‏ فيكون معجزة ودالا دلالة 
قطعية لا تقبل الريب على نبوة رسول الله محمد بن عبد الله (ي) . 
سؤال وجوإبه 

السؤال 

إن ما ذكرتموه في وجه إعجاز القرآن » لا يمكن أن يُذركه إلا العرب ٠‏ بل الضالعون منهم . 
في اللغة » وأما غيرهم فلا سبيل له إلى معرفته وإدراك أن القرآن معجزة . 

الجواب ش 

الدليل الذي أثبتنا به إعجاز القرآن ٠‏ يت ذلك لكل إنسان » عرب وغير عرب » ووجة ذلك 
أن غير المتضلعين باللغة العربية » أو غير الناطقين بها » إذا علموا أن جهابذة أهل اللسان قد 
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عجزوا عن معارضة القرآن ٠‏ مع توفر جميع الدواعي في أنفسهم لمعارضته » يُدركون عند ذاك 
انه مُعْجَ » وانه لو كان من جنس كلام البشر لقدروا على ,مثله وعلى أفضل منه . تماماً كما أن 
السّحرة لما عجزوا. عن معارضة.موسى (عليه السلام) في معجزة عصاه » عرف غيرهم أن ما 
فعله موسى معجزة وليس بسحر », لأنه لو كان سحراً لعارضه السّحَرة بمثله . 

هذا » وإنَ المستشرقين قد غاصوا في مباني اللغة العربية وأصولها وقواعدها وفنونها » 
وأسسوا معاهد وجامعات للإستشراق ٠‏ وهم يدركون. تمام الإدراك تخدّي القرآن ٠‏ ومع ذلك 
سلكوا في مواجهة هذا الدين. طريق الدسائس والأكاذيب » وبذلوا جهودا وأموالاً طائلة جدا في 
سبيل تشويه الحقائق. التاريخية وتزويرها » وتربية مّنْ هم :على شاكلتهم من أبناء العربية - و 
يزالون كذلك إلى الآن - بُغيّة النيل منه وإيطاله ٠‏ من دون أن يَجْرؤوا ولو مرة في الزمان على 
معارضة القرآن . وهذا أدل لاك إن ربكم أم. غير عربي - على كونه معجزة ٠‏ 
وكونه كلام الخالق تعالى لا كلام المخلوق . 


# # # ا# 0# 
وإلى هنا ينتهي البحث في النبوة بقسميها . 


ونشرع فيما يلي بالبحث في الإمامة 


ولك أن تعيد - بأشد منه - في دول الكفر والاستعمار العالمي التي ترى الإسلام ديناً خطيراً يمدد كيانها ومطامحها 
التوسعية » وقد ألمعنا إلى ذلك فيما تقتم . 
ه6١‏ 


الإمامة : " ولاية إلهية. عامة. خزافة عن الرسول " 

المراد من إلهيّة : أنهًا بتفويض وتنصيص من الله تبارك وتعالى . 

ومن عامّة : شمول وظائف الإمام التشريعية والإجرائيّة لشؤون الدين والدنيا أجمع . 

ومن خلافة عن الرسول : الإمامة المنفردة عن النبوة » التي هي محل بحثنا » لا الإمامة 
المجتمعة مع النبوة » فان النبي + وف التردى ليه قاين ربقة اليد > أ يكن 13 أوظيلة 
التي وروي ينا ل و ارا ا" 


ع َم 


واستيفاء البعت في ليقام يتوقت على يوان الأمول التالية. جك 

. الإمامة من أصول الدين‎ . ١ 

؟ . وظائف الإمام وصلاحياته . 

“ . مواصفات الإمام . 

؛ .“كيفيّة تعيين الإمام ؛ وأنه لا يكون إلا بالنص الشرغي . 

ا اتضحت هذ لندمات ؛ نتق إلى المقصود من هذا الأمل ماع سنو ا 
ثلاثة: : 

البحث الأول - أنّ الإمام بعد رسول الله ع عي بن بي طنب علي سل ). 

البحث الثاني - الأئمة بعد علي ( عليه السلام ) . ش 

البحث الثالث - ولاة الأمررو الحكام . 1 

ثم بعد الفراغ من هذه الأبحاث »نطرح سؤالاً مهما كثير الترداد على الألسن » حول خلاف 
لامي في الإدامة ونيز جه اهريها لها لكل ريه +أوكناد من كل إن + :بإنيه تعالي:« 
ل 1 
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الأمر الأول - الأمامة من إصول إلدين 
بعت الله النبي مخمداً (عي) بشريعة خاتمة لما تفتمها من الشرائع » وعامّة لجميع البشر 
على اختلاف طوائفهم وأعراقهم » » لتكون دين ال ل العالم . 
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وقد أدَى الرّسول الأكرم (يي) ما كان مُقدّراً له من بيان أصول الدين وفروعه وتشكيل نواة 
المجتمع البشري الإسلاميّ الصالح » أذاه بالتمام والكمال » ثم ارتحل إلى ربّه . 
٠‏ ارتحل الرسول الأكرم والرسالة لَمَا تستكمل بعد جميع أهدافها لان غايتها القصوى لم تكن 
. لتستوعب حياةً النبئ الأكرم بلوغها . فكان والحال هذه » لاب من قيام أشخاص كاملين » بعد 
النبي الأكرم ‏ بإكمال المسير الذي بدأه . بأن يُيّنوا جميع أحكام.شريعة الله تعالى » وينشروا دين 
العدل الإلهي » في كافة مجالاته : الإدارية والاقتصادية والأمنية » بين الناس ٠‏ إلى أن تتحقق 
كامل أهداف الرسالة ببسط شرع الله في جميع أصقاع المعمورة . 
وهؤلاء الأشخاص هم الأئمة - ووجودهم يُعد في مدان اميد - من أوجب الواجبات » إذ 
ّْ بدونهم تبقى الرسالة مبتورة » ولا تال هدفها الذي لأجله أرْسلت . وتنتفي بالتالي فائدة بعثة. النبي 
ا . والله تعالى حكيم » منزّه عن فعل ذلك . 


وبهذا يت ينضح أن ضرورة الإمامة لا تقل عن ضرورة النبوة » بل هما متلازمتان لا تنفك 
إحداهما عن الأخرى . فتكون الإمامة - حينئذ - من أصول الدين » والاعتقاد بها من أركان 
العقائد الإسلامية . 


الأمر الثاني - وظائف الامام وصراحياته 
قد ظهر لك مما تفتم أن الإمامة - في حقيقتها - استمرار لوظائف النبوة » في كاقة 
مجالاتهاء وان المسؤوليات التي تقع على عاتق النبي » هي نفسها الواقعة على عاتق الإمام » 
وبالتالي » فالصلاحيات التي يتمتع بها النبي ؛ والمجالات التي يحق له فيها إعمال أمره ونهيه ؛ 
وعلى البشر إطاعته » هي نفسها للإمام . 
اه دبع طني به ١‏ لمنياك امروب ل امار قرناا ررنل ما روا شوو ات 
من الله تعالى . بينما الإمام يقول ويفعل بتعليم سبق من النبي . 


ويمكن للمتتبع في سيرة الرسول الأكرم (يي) أن يستكشف المسؤوليات التي كان يتولآها » 

-000 التي كان يتمتع بها وبالإمكان تلخيصها في الأمور التالية : 
. تفسير كتاب. الله العزيز » وشرح مقاصده » وبيان متشابهاته » #وتقزين لفتضهد رةه 
ل ظ 
٠ ١‏ بيان حكم اله تعالى في الموضوعات التي كانت تحدث وتستجد ول يكن قد نزل فيه 


١هى‎ 


“" . صيانة الدين في عقائده وشرائعه ومفاهيمنه ٠»‏ عن الشبئهات المُضلة والتشكيكات ' 

مح ا ا 0 2 
. صيانة المسلمين عن الانحراف في عقائد الدين وشرائعه ومفاهيمه لق لبه 
ا وو ارو ار لم 
حفظ الوحدة بين أبناء المجتمع الإسلامي المتعدد الطوائف , حيث كانت تظهر بين 

الفيّنة والأخرى » من بعض الأفراد » بعض النزعات القبليّة والأهواء الجاهلية الموروثة . 

5 . إدارة أمور الدولة الإسلاميّة التي أوجد (تَ) نواتها » في المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنية » في جميع آفاقها وأبعادها . : 

وبناء على ما قتمناه لك ٠‏ يكون الإمام مسؤولاً عن هذه الوظائف » ومتمتعاً بنفس هذه 
الختلاحيات الأجزائية , 
الأمر الثالث - موإ|صفات الاماه ومؤهلانه 

الآن وقد وقفت على حقيقة الإمامة ومكانتها ووظائف الإمام وصلاحيّاته » يمكنك أن تدرك 
ما يلزم أن يتصف به الإمام :من مؤهلات .وما يشترط أن يكون فيه من مُواصفات . وهي » 
بعبارة جامعة : كل الكمالات التي يُشترط اتصاف النبي بها وأبوزها + النصحة + والإخاطة 
بأصول الشريعة وفروعها » والمعرفة التامّة بكتاب الله وسنة نبيّه ٠‏ وقدرته على دفع الشبهات 
وصديانة للذين + واالحكم بالعدل. : 

فلو لم يكن الإمام معصوما عن المعصية والخطأ - كالنبي لوي 
الرسول وهاديا للناس إلى الحق » حيث لا يؤمن - حينئذ - من كذبه أو خطائه ؟ . وكيف يكون 
له على الناس حق الطاعة والتسليم التام ؟ اا 

ولو لم يكن الإمام عالماً بأصول الشريعة وفروعها » لكان حاكما بالظن والاستنباط والري 
القياس والاستحسان . ومع هذه . كيف يكون صائنا للدين من الانحراف في شرائعه وعقائده 
ومفاهيمه . وكيف يقضي بالحق والعدل بين الناس ؟ 1 
شبهة 

قد يقال بأن العلم بسنة الرّسول الأكرم (بَإ) وأحاديثه الشريفة » كاف في الإمام ؛ خصوصا 
مع تصريح القرآن الكريم بتحقق إكمال الدين وإتمام النعمة . في آية كريمة نزلت على الرسول 
الأكرم () في أواخر حياته المباركة ٠‏ وبالتحديد في الثامن عشر من ذي الحجة من السنة. 


١ باه‎ 


العاشرة للهجرة ٠‏ وهي فوله سبحانه ‏ (أليَومَ يس للذين كَقرُوا من دينكم فلا تخشوقم 

: قإذا كان الدين كاملا نرحلة الرسول الأكرم ٠‏ كفتنا مثنته الشريفة ع السكنوة وأتمنهد 
بهاء ولاشيء وراءها يحتاج إلى بيان وقيم عليه 2٠.‏ ٌْ 
إن الرسول الأكرم (يَُ) 'لحق بالرفيق الأعلى » وَلمَا ينين سوى جزء يسير من الأحكام 
يتناست والظروف المكانية والزمانية » والموضوعات التي كان يواجهها المسلمون آنذاك . وهي 
مما لا يمكن أن تكفي بحال - على فرض صيانتها من الدّس والتحريف - في هداية الأمة وجميع 
شعوب العالم » في جميع الأزمان المستقبلة . فإذا فرضنا وقوع الس والتحريف فيها - كما قد 
حصل فعلاً - لم يبق للاعتماد عليها مجال . 

وأما الآية الكريمة المذكورة » فان ظرف نزولها والقرائن” المونجودة فيها » تدل على أن 

المراد من إكمال الدين وإتمام النعمة » أحكام أصول الدين ودعائمه » وضمان استمراريته وبقائه؛ 
بإيطال ما كان يطمع فيه المنافقون - الذين هم كافرون في الواقع - من تزلزله وبطلانه بوفاة 
الرسول الأكرم » كما هو شأن: كل الدّعوات الدنيوية ٠‏ فإنها تفنى.بموت ذعاتها . تم ترسيخه 
وإحكامه بإعلان علي بن أبي طالب - في ذلك اليوم الذئٍ نزلت فيه الآية الكريمة : ت ماما وتقليفة 
على المسلمين بعد رسول الله . وبذلك يئس الذي كفروا » وتمت النعمة على المسلمين . 

. هذا ».ولكن أهل الدننة - إنطلاقاً من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة.؛ حيث إنهم يعتقدون إنها 
سياسة زمنية لرعاية شؤون المسلمين الدنيوية » كمنا نغهده من رؤساء الدول - لم. يشترطوا.في 
الإمام تلك الكمالات التي اشترطناها ٠‏ بل اكتفوا باشترا 

- أن يكون بالغا عاقلاً مسلماً : سليم الحواس والأعضاء . 
- أن يكون قُرشياً . لما رووا عن الرسول الأكرم (كَ) انه قال : ( لا يزال الدين عزيزاً 
ملعا إل اثني عدت خليفة كلهم من قريش ) . (( 
ش ل المسلمين . 

اكتفى بان يكون عالماً بما يلزمه من فرائض الدين . 

:. - أن يكون شجاعاً » بصيراً بأمر الحرب » وإدارة الدؤلة . 
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- أن يكون عادلاً . واكتفى بعضهم بان يكون متقيا لله في الجملة » وجوّز بعضهم كونه 
فاشقا وجاهلا + كما بأتيك.. 

وقد عرفت أن شأن الإمام ومقامه أعلى وأعظم من مجرد إدارة الدولة ٠‏ وانه - بالأصل 
والأساس - مسؤول عن بيان شريعة الله » وإكمال مسيرة الرسالة باتجاه هدفها الإلهي الذي 
لأجله أرسلت . ولا يقوم بأعباء ذلك سوى شخص مثالي له ما للنبي من الصفات والكمالات » 
بلا أدنى تفاوت سوى في الإيحاء إليه . ا 
الأمر الرابع - كيفية نعيين |لامام 

مما بيّناه في حقيقة الإمامة » وان الإمام يجب أن يكون شخصاً مثالياً من الأمة له القابلية 
لتحمل أعباء وظائف النبوة » وإكمال المسيرة التي بدأها رسول الله (مَِ) إلى الغاية التي أرادها 
الله تعالى » وهي نشر الدين ووراثة المؤمنين للأرض والحكم بالعدل بين الناس ٠‏ وهداية البشر 
إلى الكمال الذي خلقوا له . 

ومما يستلزمته ذلك ٠‏ من لزوم كون هذا الشخص معصوماً عن المعصية والخطأ ليكون 
مفروض الطاعة على الناس ٠‏ وكونه عالماً تامأ بأصول الشريعة وفروعها ٠‏ وعارفا كمال : 
المعرفة بكتاب الله وسنة الرسول » وغير ذلك مما تقدم . | 
من جميع ذلك ٠‏ يظهر أن مثل هذا الشخص المثالي لا يمكن نصبه إماما على الناس إلا 
بتعيين من الله تعالى . ولا تتحقق إمامة احد - بالمعنى الذي بيّناه لك - بإيكال أمر تعيينه إلى 
الناس بالانتخاب وغيره . ْ 

ولكن أهل السنة ٠‏ انطلاقا من فهمهم المغاير لحقيقة الإمامة » سلكوا مسلكاً آخر في كيفية 
تعيين الإمام » فقالوا بأنه ينتصب نصباً شرعياً تجب فيه.إطاعته ٠‏ بأحد الطرق الثلاثة التالية : 

» البيئعة : وهي تعني الانتخاب ؛ ولكن لا بصيغته الديمقراطية المعروفة في أزماننا هذه‎ . ١ 
قائلين له : بايَعناك بإهرة المسلمين » أو نحو ذلك . وتكفي‎ ٠ بل بأن يصفق المسلمون بيد المُرشح‎ 
مبايعة شخص واحد من وجهاء المسلمين له » ليتعيّن خليفة مفروض الطاعة . كما حدث في‎ 
فمنهم‎ ٠ وأما بقية الحاضرين‎ ٠ تعيين أبي بكر للخلافة » فانه ولم يبايعه احد في السقيفة إلا عمر‎ 
. من ضرب حتى أدمي » ومنهم من سكت عن الاعتراض ثم بايع خوفاً على نفسه‎ 

وقال بعضهم : بل لابّْدٌ في عقد الخلافة مبايّعّة من خمسة أشخاص ٠‏ يعقدها أحدهم برضا" 
الأربعة » لأن أبا عبّيدة الجراح ء وأسَيْد بن حضير » وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيقة . 
تابعوا عُمّر في بيعته لأبي بكر قبل خروج الناس من السقيفة . 


2 


الطلل 


- -ولم-يتأن أبو بكر بعد “هذه البتئعة 'المختصرة » في “التصدي للحكم »-ولم: ينتظر مبايعة 
الأصحاب - في المدينة وفي الأقطار - له .9) ٠‏ 
- :1 ..:الاشتخلاف-والعهد. : فإذا عيّن الخليفة شخصاً -:كائناً من كان. - للإمامة من بعده » 
انتقل الأمن إليه بعد مؤته أو خلعه تفسته ."© ْ 
ومن هذا القبيل “كانت خلافة عمن »حيث إن: أنا. بكرن دعا-عثمان :بن عفان » فقال له ؛ ' أكتب 
عهدي " فكتب عثمان : تربع بريه 
" بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر بْن' أبي. قحافة: .آخر: عهده. في. الدنيا .» 
نازحا “عنها .. أني استخلف عليكم. عمر-بن_الخطاب...فإن يروه عدل فيكم » ظني ورجائي فيه ؛ 
إن بكل وصور فالحيز أودشة تو اده د ا 2 ا الس 5 | 
” .. القهر والاستيلاء : فإنَ من: نِتصِدّى للإمامة بالحرب والنار » ويقهر.الناس بشوكته ٠»‏ 
تتعقد له الخلافة » وان كان فاسقا أو جاهلا9» . 5 
:هذه الأمور.بغتئّ عن التعليق عليها ..وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنها كما يظهر. وّحيا لكل من 
يوزاجهها - وضعت علئ: أساس تصحيح.خلافة بعضنالخلفاء » ولم ينطلق. واضعوها مُن أساس 
فكري منطقي لنُصَحّحَ عليه خلافة الخلفاء :إن طابقته -.كما كان ينبغي ٠‏ 
... إرجّبحقيقة الإمافة. - القي . عرفناك: عليها. > وعظمة -المقام. الذي. يتولآه الإمام » لا يمكن. أن 
يُستَوفيا - بمقتضى ابسط المحاسبات العقلية - بهذه الطرق التي ذكروها . بل أن تربك .الشارع 
المقتس.الأمة. بلاراع .. أمر مرفوضن في .منطق العقل . ومحكوم باستحالته على الحكيم تغالى ؛ 
وان هو إلا كتْرك قطيع: الضأن فني.مفاوز .الهلاك ومرامي المجهول.؛ فريسة أنياب الذئاب » بلا 
قيَُوم عليها يحرسها ويكلؤها فكيف يسوغ لجماغة السنة إن ينسبوا إلى الله تعالى. هذا الإهمال 


0 لاحظ ما قاله إمام ارين الجؤينئ في الإرَشَاد ص 8+ , وما ذكرة المَاوردي في الأخكام السلطانية » ص ١7-7‏ (ط 
الكلنية بفصير ) وما ذكزه ابنَ: قتيبة فن وقائع'السقيفة المحزنة في: الإمامة والسياسة ٠‏ ج١‏ » ص١١‏ . وما ذكره الطيبري 
منها في تاريخه ج "١‏ »صن 0.495. شْ 5 ' ْ 

في وقائع السنة الحادية عشر للهجرة . 

(» شرح المقاصد ؛ للتفتازاني » نج” » ص 7377 ط امنطنبول ٠‏ 

© الإمائة والتنياسة ج١‏ ؛ صن 1 وأراه ابن سعذ فئ طبقاته“الكبزى.ج #اض 7٠٠١‏ وابن: الأثير في تاريخه " الكامك *ج7 / 
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شرح المقاصد ج ' ص 777 . 


والتهاون والتضييع لرسالته وهدايته » مع عنايته ببيان أحكام موضوعات قد تبدو تافهة في معيشة 
الإنسان ؟ إن هذا مما يقضي منه العجب . 

غير أنا نعتقد بحزم ٠‏ ثبوتياً - كما مر عليك - وإثباتياً - كما يأتيك - أن الرسول الأكرم 
(ي) لم يترك أمته إلا وقد عيّن لها رعاتها المثاليين ء وقادتها الربَانيين » ليخلفوه في إكمال 
مسيرته » وهم أئمة الهدى الإثنا عشر : أولهم ' علي بن أبي طالب " وآخرهم ' المهدي بن 
الحسن العسكري ' إمام زماننا » ( عليهم جميعاً صلوات الله وتحيّاته ) . وهذا ما نثبته للباحث 
الكريم + يما بلي + 


#0  # خ#‎  # 


البحث الاول 


الإهام معد رسول الله علي بن ني طالب 


1 


إذا كان التحليل العقلي يقضي بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من جانب 
فاخي الشتريعة اإكمل. السيوة التي بدأها الرسول الأكرم 63 فان الآثار الإسلامية تطابق ذلك 
الأصل العقلي ٠‏ وتُثبت نصيب على بن أبي طالب , ابن عمّ الرسول ٠‏ للخلافة والولاية من بعده 

وتتنوع هذه الآثار بين آيات الكتاب الحكيم ٠‏ والسنة النبويّة الشريفة » واحتجاجات علي 
(عليه السلام) نفسه بذلك ٠‏ فيما يلي نقتطف من كل منها ثمرة » فيها الغناء من الدلالة على ذلك 
١‏ . ولاية علي (عليه السلام) في الكتاب 

قال تعالى في كتابه الحكيم : 

( إِنَمَا وليُكُمُ الله وَرَسُونُهُ والّذِينَ آمَنُوا الّذينَ يُقِيمُونَ الصلاة وَيُوتثون الزكاة وهم 
راكغون )" . ظ اا 

الولي في اللغة هو : الأولى بالتصرف في أمر من أمور غيره . 

فولي الصغير هو أولى الناس بالتصرف في شؤونه المالية . 

ووليُ النصرة (الناصر) هو الأولى بالتصرف في أمر المنصور من حيث تقويته في الدفاع . 
وان شئت قلت : هو أولى الناس بالدفاع عمن التزم نصرته . 
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وولي الصحبّة ( الصاحب ) هو الأولى بأن يؤدي حقوق الصحبة من غيره . وهكذا . 

والله سبحانه ولي عباده » من حيث انه - لمكان كونه الخالق - الأولى بالتصرف في أمور 
دنياهم بالتدبير والرزق ٠»‏ وفي أمور دينهم بالتشريع والهداية » ويعبّر عنهما بالولايتين التكوينية 
والتشريعية . وفي هذه الآية الكريمة ٠‏ أثبت الله تعالى الولاية لنفسه ولرسوله وللذين آمنوا لا 
جميعهم ٠‏ بل الذين اتصفوا بوصف خاص » وهو إعطاؤهم للصدقة وهم في حالة الركوع من. 
الصلاة . وهذا الوصف بعينه لم يتحقق إلا في شخص علي بن أبي طالب » كما وردت بذلك 
الآثار المتضافرة(" . 

والولاية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ٠‏ هي نفسها أثبتها للرّسول ولعلي (عليهما السلام) 
وتمتاز ولايته تعالى عن ولايتيهما ٠‏ أن ولاية الله سبحانه ثابتة بالأصل ٠‏ لمكان خالقيّته تعالى 
وربوبيّته » والأخيرتان فرعيتان بإذنه تعالى » لمكان اصطفائهما وتفضيلهما على الخلق . 

وما هذه الولاية إل حقيقة الإمامة » التي وقفت عليها » فتكون الآية - بضميمة الآثار - 
مثبتة لإمامة علي بن أبي طالب (عليه السلام) . 
" .وانية علي ١‏ عليه السلا في الدسنة . 

روي الطبري » والأسكافي » وابن الأثير » والخازن » واحمد وغيرهم بأسانيد صحيحة » عن 
علي بن أبي طالب » أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله ( (ي) ( وأنذر عشيرتك 
الأقربيين)2"7» دعاني رسول الله ( جَيل) وقال لي : 

' يا على » إن الله امرني أن أنذر عشيرتي الأقربين , فَضفْتَ بذلك ذرعاً ؛ وعرفت أنّي متى 
أباديهم بهذا الأمر » أرى منهم ما أكره ٠‏ فصمدّت عليه حتى جاءني جبزئيل » فقال : يا محمد . 
انك إن لا تفعل ما تؤمر به ١‏ يعذبك ربك . 

فاصنع يا علي لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه رجل شاة . واملأ لنا عسا من لبن ٠‏ ثم 
اجمع لي بني عبد المطّلب حتى أكلْمَهُم وابَلعَهُم ما أمرت به.' 

ففعلت ما أمرني به » ثم دعوتهم له » وهم يومئذ أربعون رجلاً ٠‏ يزيدون رجلا أو ينقصونه » 
فيهم أعمامه .. 

إلى أن قال : فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة ٠‏ ثم قال النبي (كَل) :- (( أسقهم )) 


الآثار الواردة في ذلك » من السنة الشيعة ؛ كثيرة . لاحظ - لتسهيل الوقوف عليها - البحث الروائي الذي ذكره العلامة 
الطباطباني في الميزان ج ١‏ ص ١١‏ - 70 الطبعة الثانية - الأعلمي ١‏ م بيروت . 
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فجئتهم يذلك العس ؛ فشربوا حتى رووا منه جميعاً » ثم تكلم رسول الله (تّ) فقال : . 

- ' يا بني عبد المطلب .. إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتم 
به » إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة . وقد أمرني الله تعالى أن ادعوكم إليه ٠‏ فأيُكم يؤازرني 
على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ؟ ' , 

َأَحْجَمْ القومٌ عنها جميعا » وقلت : ' أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه ' . 
فأخذ برقبتي » ثم قال : | | 

- '" إن هذا أخي . ووصيي وخليفتي فيكم : فاسمعوا له وأطيعوه ' .2 . 

وفي رواية أخرى : قال ذلك القول ثلاث مرات ٠‏ كل ذلك أقوم إليه » فيقول ' إجلس 27 . 

ويُعرف هذا الحديث بحديث الدار » وحديث بدء الدعوة . وهو من المستفيضات الروائيّة » 
وحادثته من المسلمات التاريخية . 

ودلالته على نص الرسول بالخلافة لعل » في غاية الوضوح . 
* . نظلم علي[ عليه السلام ] من غصب الخلافة 

قال علي (عليه السلام) في خطبته المشهورة »المعروفة ب 'الشقشقية"7": | | 

' أما والله » لقد تقصها(".ابن أبي قحافة . وإِنَهُ َعَم أن محلّي منها محل القطب من 
الرّحا » يتحدرٌ عني السّيل ولا يترقى إل الطّْر ... فَصَبّرت وفي العيْن قذى وفي الحلق شجاً » 

أرى تراثى تهبا”». حتى مضى الأول لسبيله ٠‏ فأدلى بها إلى ابن الخطاب بَعْدَهُ » فيا عجباً ! 


7" لاحظ تاريخ الطبري » ج” ٠‏ ص 57 - 54 . و ' نقض العثمانية * لأبي جعفر الاسكافي على ما في شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد » ج7١‏ ء ص 45" ' والكامل " لابن الأثير ٠‏ ج ؟ ء ص. 74 ' تاريخ أبي الفداء عماد الدين الدمشقي" ج ؟ 
ص 5٠‏ . وتفسير " الخازن ' لعلاء الدين البغدادي » ص "5١‏ . ومسند الإمام أحمد ج ١‏ » ص ١١١‏ وص ١05‏ . 

وجاء في الكثير من كتب التاريخ والحديث » فمن أراد التوسع فليلاحظ : 

2ت الغدير ٠‏ للعلامة المتتبع الأميني ( رحمه ال ) ج  ”‏ ص 589-798 . 

- المراجعات »٠‏ للعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين ( رحمه الله ) المراجعة ٠١‏ والمراجعة 7١‏ . 

(') وهي الخطبة الثالثة من كتاب.نهج البلاغة ؛ الذي جمع فيه الشريف الرضي خطب ورسائل وحكم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب ( عليه السلام ) . 

أي لبسها كالقميص ( المعبر عنه في أيامنا بالدشداشة ) اشارة إلى شدة حرصه وتعلقه والتصافه بها . ويشير الى هذا 
المعنى ايضا في قوله الاتي : لشد ما تشطرا ضرعيها » وبطبيعة الحال - من كانت هذه حاله » فلن يراعي لوصايا الرسول 
(صلى.الله عليه وآله وسلم ) حرمة » ولو في هذا المجال الذي يتضارب والاطماع الشخصية . 

(') كنى عن. الخلافة ب ( التراث ) وهو الموروث من المال. . وفي هذا اشارة عميقة الئ حقيقة الخلافة والامامة » وأنها عهد 
الله تعالى الذي أعطاه المصطفين من ذرية ابراهيم (عليه السلام) كما اشار اليه تعالى في قوله : 

(اني جاعلك للناس اماما » قال : ومن ذريتي » قال لا ينال عهدي الظالمين) (سورة البقرة الاية )١74‏ . 


اننلدل 


بينا هو يَستقيلهًا في حياته . إِذ عقدها لآخر بعد وفاته ! لشد ما تشطرا ضرْعَيْها !! ... فَمني . 
الناس قدت - يخبط وشماس ٠‏ وتلون واعتراض . فصَبّرت على طول المدّة » وشدة 


المحنة . 
حتى إذا مضى لسبيله ؛ جعلها في سنّة زعم أني أَحَدُهُم » فيا لله وللشورى » متى اعتَرض 
الريب في مع الأول منهم حتى صرت أُقْرَنَ إلى هذه النظائر!! ا 


فإذا كان هذا منطق علي » وهو ربيب حضن الرسول » وأمين سرّه ٠‏ وخازن علومه » 
وأزهد الناس واتقاهم واورعهم في دين الله ودنيا الناس بعده »-فماذا يقول المُنصف إِذ تقرع 
أسماعة هذه الخظلبة + 

ألن يقر لعليّ - بالانحصار - بالولاية المنصوصة ؟ . 

ألن يذعن بأنهم ظلموه وانتزعوا منه حقه الإلهي بالإمامة ؟ . 

أجل والله » انه اقل الإنصاف . 


نذا مذ مذ مذ نا 


البحث الثادي 


الأئمة بعد علي ١‏ عليه السلا 


عرفت فيما مضى أن الإمامة ضرورة عقلية » وانه يجب على الله تعالى - إكمالاً لغرضه 
من البعثة ين لين اناما معسويا »له ما للنبيَ من الكمالات - سوى الوحي - إلى 
أن تتحقق أهداف الرسالة الخاتمة كاملة ببسط الدين والعدل الإلهي على كافة أرجاء المعمورة . 
وهذا الدليل يقتضي لزوم وجود إمام معصوم في كل زمان ٠‏ إلى أن تتحقق تلك الغاية . 

وعرفت أن الإمام المعصوم يستحيل انتصابه على الناس إلا بنص من صاحب الشرح أو من 
إمام معصوم متقدم . 

كنا نقد أعوافت :2 و اللطند لد - إن الإمام بعد رسول الله (يَ) هو على بن أبي طالب » بنصٍ 
من الله تعالى في كتابه » ومن رسوله الكريم في منته . 


(') نحبذ رجوع الطالب الى الخطبة باسرها وحفظها » لما فيها من الحقائق التي تكشف عن شدة مظلومية علي (عليه السلام) 
وهضم حقوقه » وبالتالي تحطيم الاسلام الذي اراده الله ورسوله للناس » فلم يحتضنه الا علي والائمة الاحد عشر من ذريته »* 
هذا وان في نهج البلاغة الكثير من الكلمات التي يتظلم فيها علي (عليه السلام) من غصب الخلافة ويصرح بانها منصوصة 
في أهل البيت . لاحظ منها ما يلي : الخطب ”و5 ١76‏ و50١1‏ و ١07‏ و77١1‏ والكتاب 5١‏ . 
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فإذا اجتمعت لديك هذه المقتمات » سهل عليك معرفة الأئمة بعد رسول الله (ع) إلى يومنا 
هذا » وعدتهم اثنا عشر إماماً ٠‏ نص رسول الله (جي) على عددهم وأسمائهم كما نص كل إمام 
سير 

. عدّة الأئمة : إثنا عشر 

تواترت الأحاديث من طرق الفريقين على أنّ خلفاء رسول 50 الذين 
يؤتوق أمى للفشلمين مق معد لان عن لماما .- 

منها قوله (تَ) : ( لا يزال الدين قائماً - يف عليه عصبة! حت توم الساعة أو يكون 
عليكم اثنا عشر خليفة . كلهم من قريش!" ) . 

ومنها قوله (ع) ل 
أوكهم علي , وآخرهم القائم المهدي "2 . ! 

وغير هذين النموذجين الكثير جدا من الأحاديث .ولا يكن خملها على لذن تعش خليفة من 
أصحاب الرسول » لان الذين تولوا الخلافة منهم اقل من ذلك . 

كن ب حملها على الجلنك لمن افووهم من مر مركي 1ل كو ا 
عن ذلك العدد كثيراً » ولظلمهم الفاحش » الذي تغنينا أسفار التاريخ المملوءة به عن إثباته . 

فلم يبق إلا أن يكونوا من أهل بيته » وقد ثبتت في على (عليه السلام).فتكون من بعده في 
العلماء من بنيه » الذين تصّ عليهم علي (عليه السلام) ونصّ كل منهم عليه . 
؛ . أسماء الأئمة ( عليهم السلام ) 

روت الشيعة الإمامية نص إمام إمام على من يقوم مقامه إلى اثني عشر إماما. وحيث إن 
ابتداء التنصيص كان من على (عليه السلام) - الذي نصبه الله ورسوله إماماً - تكون إمامتهم 
ثابتة على نحو اليقين . ظ 


")في رواية أحمد 
© صحيح البخاري ؛ ج 4 » ص ٠١١‏ - وصحيح مسلم » ج7 ص " وسنن الترمذي » ج 4 » ص 50١‏ وسنن ابي داود ج 
اص 47١‏ » ومسند أحمد » ج © ص 85 و 45 .وجامع الاصول ؛ ج 4 » ص ٠0٠١0‏ و 447 . وذكر يحيى بن الحسن في 
كتاب العمدة ان رواية : الخلفاء بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » قد رويت في الصحاح 
والمسانيد من عشرين طريقاً (ينابيع المودة » للقندوزي الحنفي » ج ” » ص ٠ ٠ ٠4‏ نشر الاعلمي أفست عن ط اسطنبول ) . 
وقد روى هذا الحديث بصور اخرى كثيرة » اشرنا اليها في الالهيات » ج 7 ص 5317-517١‏ » الطبعة الاولى . 

أخرجه القندوزي في ينابيع المودة ج ' ص ٠١5‏ » وفي هذا الكتاب روايات كثيرة من طرق السنة قبي هذا المجال » 
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فقد نص أمير المؤمنين علي" على إمامة ولده الحسّن0 من بعده ١‏ ثم الحُسين27 من بعد 
ونص الإمام الحسين بن علي على إمامة ولده علي السجاد ؛ زّين العابدين7» 
ونص الإمام علي بن الحسين على إمامة ولده محمد ؛ الباقر7 . 
ونص الإمام محمد بن علي إمامة ولده جعفر ؛ الصادق! . 
ونص الإمام جعفر بن محمد على إمامة ولده موسى ؛ الكاظم7 . 
ونص الإمام موسى بن جعفر على إمامة ولده علي ؛ الرضال . 
ونص الإمام علي بن موسى على إمامة ولده محمد ؛ الجواد(" . 
ونص الإمام محمد بن علي على إمامة ولدة علي ؛ الهادي "2 . 
ونصّ الإمام علي بن محمد على إمامة ولده الحسن ؛ العسكري"" . 
ونص الإمام الحسن ين علي على إمامة ولده محمد ؛ المهدي”") 

وهذا التتصيصات مستفيضة » رواها .واخبر عنها الأمناء الصادقون من أصحاب الأئمة 
(عليهم السلام) خالف عن سالف. » وضبطوها في كتبهم ومجاميعهم الحديثية » وتحفظوا على 
إبلاغها لكل نسل نسل ونقلوا معاجزهم الباهرة التي وقعت منهم في مقامات إثبات إمامتهم » 
وهي بحة ذاتها كافية لإثبات إمامتهم » للدليل عينه المتقكم في بحث إثبات النّوة . 

وبإمكان الباحث الكريم الرجوع إلى كتبهم العديدة المدونة في هذا المجال » ومن أسهلها 
تناولاً كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني » المتوفى عام ١5‏ للهجرة .. 


7 (78 قبل الهجرة - ٠؛‏ ه ) . 

6م ها-6اهف). 

6ع ه- كاهف). 

© زممله-هوه). 

.)ها١:-همال6©‎ 

© (مم-وواه),م 

6 ه-58ماه). 

0 ه-50#اه). 

6 ه-60 اه ). 
5654-9اه). 

9“ عم اككه). 

97' ولد عام ٠55‏ ه - ولا يزال حيّاً يُرزق منتظراً الإنن الإلهي بالخروج ٠‏ 


1 


الاستداذى من وجه أخر 

وبالإمكان الاستدلال على إمامتهم عليهم السلام بؤجه آخر » وهو أن مخالفي الشيعة رووا 
تلك الأخبار الكثيرة التي تقدمت الإشارة. إليها » والتي تصرح بان الأئمة بعد رسول الله (5) 
اثنا عشر إماماً . فإذا ثبت هذا العدد » كان القائل بإمامة من يطابقه » هو الصادق من بين جميع 
الطوائف » وليس غير الشيعة الإماميّة تقول بذلك دون غيرهم ٠‏ فيثبت إمامة هؤلاء الكرام 
اماه 
الامام المهدي 

تسلّم الإمام المهدي منصب الإمامة عام 7١‏ ه ء واضطرته ظروف: الجر والظلم 
والمطاردة من جهة ٠‏ وحالة الاضمحلال الفكري والأخلاقيّ في المجتمع الإسلامي خاصة 
والبشري عامة » المانعة من تمكينه التام لأداء وظيفته الرساليّة مباشرة - وهو آخر. الأئمة 
المنخورين - من جهة ثانية » اضطره ذلك إلى الاستتار وتفويض أمور الإمامة الإجرائيّة 
والتشريعيّة - بالحد الذي سنشير إليه - إلى الفقهاء الاين . بحديث الرسول: والأئمة ٠‏ كما 
سنتطرق إليه في البحث الآتي » وستستمر غيبته هذه إلى أن تتحقق مقتضيات ظهوره » وتزول 
أسباب استتاره فيحقق عند ذاك الغاية الإلهيّة المرضيّة من بعثة رسول الله ١ط‏ فيملأً الأرض 
هداية ونوراً » وقسطا وعدلاً . 
البحث الثالث 


ون الأمر والحدام ١‏ 


تولى الإمام المهدي (عليه السلام) الإمامة عام 5٠١‏ للهجرة ٠‏ خلفا عن: والده الإمام الحسن 
العسكري (عليه السلام) » في ظرف حرج للغاية بالنسبة لأهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم ؛ 
حيث بلغت ملاحقة العلويين والشيعة وتعذيبهم والتنكيل بهم أشدّها . وأضحى بيت الإمام 
العسكري محاصر والإمام فيه مُقام إقامة جبرية لا يسمح له بالخروج منه ٠»‏ ولا مقابلة الناس إلا 
بحضور جواسيس السلطة العباسيّة الحاكمة . وحيث بُنْتَ العيون والأذان لتترصد بدقة وص 
الإمام السكري للنتكا يه في مهدة :ةوالع عاذة القلق التي طالما أرقت أجفان ا 
أمنهم وطمأنينتهم ٠‏ 


"© أورد هذا الدليل ؛ الشيخ. الطوسي في كتابه » الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ص 57١‏ 377 , ط النجف -149 هاء 
وما ذكرناه توضيح جلي لما أفاده قدس سره . 
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فكان من الطبيعي أن لا يجهر الإمام المهدي بنفسه إمام الملاء » حرصا على ما تبقى من 
معالم النبوة وآثار. الرسالة المحمدية . وهذا ما حصل بالفعل . حيث ابتدأ الإمام (عليه السلام) 
أمره بالاستتار عن. الناس » والاكتفاء بالاتصال بخواص شيعة والده ليُذهب الحيرة من نفوسهم » 
وتنعقد الكلمة على إمامته . 

ثم بعد أن تم له ذلك » عيّن وكلاء عنه ليكونوا الواسطة المباشرة بينه وبين المؤمنين » وهم : 

٠ . الشيخ أبو عَمرو . عثمان بن سعيد العْمّري‎ . ١ 

" . الشيخ أبو جعفر . محمد بن عثمان . 
. الشيخ أبو القاسم : الحسين بن روح التوبخني . 
4 . الشيخ أبو الحسن . علي بن محمد السمري . 
وقد كانت جميع أمؤر الإمامة الإرشادية والإجرائية تتم بواسطتهم :. 

فكانوا يتلقون استفتاءات الناس في الأحكام الشرعية » واستيضاحاتهم في الأمور الدينية 
العامة » ويجيبونهم عليها بما عرفوا من أحاديث الأئمة (عليهم السلام) فان أشكلت عليهم » 
أرجعوها إلى الإمام (عليه السلام) ليقوم هو بنفسه بالإجابة عنها » بما غرف ب " التوقيعات ".. 

كما كانوا يرسلون الجباة لجمع الأموال والحقوق الشرعية من المؤمنين ء وصرفها في حوائج 
الناس وإدارة أمورهم العامة بالمقدار الذي كانت تسمح به الظروف » وإيصال قسم منها إلى 
الإمام ( عليه السلام) . واستمرت الحال على ذي - لا يقابل الإمام آل وكلاء وبعض الخواص - 
حتى سنة 114 هجرية » وعرفت هذه الفترة ب- " الغيبة الصغرى " للإمام المهدي . 

وفي تلك السنة - وقبّيل وفاة آخر الوكلاء (رضوان الله عليهم) صدرت توقيعات شريفة من 
الناحية المقدسة ٠‏ تنبيء بوفاة آخر الوكلاء » وانقطاع التوكيل الخاص بعده وتؤذن بوقوع الغيبة 
الكبرى » حيث .لن يكون فيها بإمكان احد من الناس الاتصال بالإمام (عليه السلام) إلى أن تحين 
الساعة المقدرة بأمر الله ومشيئته ليظهر (عليه السلام) » ويُبيد حكم الطاغوت ويقيم حكم الله 
تعالى وحدهة في الأرض ويملأها قسطأً وعدلاً . ولكن الإمام (عليه السلام) لم يترك الأمة هَمَلاً 
ضائعة بلا راع » » بل أوكل شؤون الإمامة الإرشادية والإجرائية إلى الفقهاء العدول العارفين 
بسنة رسول الله والأئمة (عليهم السلام) » فقد جاء ؛ في التوقيع الشريف : 

' وأما الحوادث العامّة ٠‏ فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ٠‏ فإنهم حو عليكم + وإنا حجة 
الله عليهم" .9) 
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') كمال الدين » الباب ©4 ٠ص‏ 484 . 
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وهذا ما يسمى ب " النيابة العامة " وبها يكون الإمام قد أعطى الولاية لكل فقيه عادل عرف 
بفقه وحديث الأئمة » لإدارة شؤون المسلمين ورعاية مصالحهم ٠‏ بما يضمن هدايتهم وإبعاذهم 
عن الفساد والانحراف ٠‏ وحفظ وحدتهم وتماسكهم - وانتظام روابطهم الاجتماعية وتحقيق أمنهم 
الاقتصادي والعسكري في أماكن تواجدهم - حيثما أمكنهم ذلك - ورجع الناس- فيه إليهم » 
إضافة إليه القضاء بينهم وإقامة الحدود ٠‏ وبيان الأحكام » وصيانة الدين عن التحريف عن 
مفاهيمه وعقائده ومن هنا نعلم أن فترة الغيبة الصغرى وتعيين الوكلاء الأربعة " رحمهم الله 
كانت ضرورية لإيجاد حالة المراس العملية للفقهاء في تولي المسؤوليات المشار إليها » وحالة 
الإعداد النفسي والتربوي لعامّة المؤمنين للرجوع إلى الفقهاء عندما تقع الغيبة الكبرى . 

وبعملية النيابة العامة هذه ٠‏ لم يحصل أي خلل في الأصل العقلي الذي أوجبنا على أساسه 
ضرورة الإمامة . 

نسأل الله تعالى أن يعجل في فرج وليّه الحُجّة المُنتظر . ويجعلنا من اخلص أنصاره 
وأتباعه . بحق محمد وآله الطاهرين . 


د مذ يذ مذ نا 


سؤال وجواب 
ش هافائدة البحث عن إحاهه علي 
في هذا العصر ؟+ 


السؤال 

إن البحث في إمامة على بن أبي طالب ٠‏ أمر” قد تجاوزه الزمن ٠‏ فقد طؤى التاريخ تلك 
الحقبة المرة » ولم يعد للبحث في إمامته (كرم الله وجهه) وعدمها . أيّة فائدة سوى هوة الشقاق 
وتسعير حدة الخلاف بين المسلمين . 


الجواب 

يتردد هذا السؤال على لسان لفيف من الدعاة إلى الوحدة من أهل السنة الذين يرغبؤن بتوحيد 
الصفوف بين أبناء الأمة الواحدة . ولكنه - في الحقيقة - ناشئ من عدم تفهم صحيح لحقيقة 
الأفاضة »:وماهيتها . ْ 

إن هؤلاء يتصوّرون أن النزاع في إمامة فلان أو فلان ٠‏ نزاغٌ حول رئاسة هذا الشخص أو 
ذاك » كما هو المشاهد في هذه الإعصار في عمليات الصراع على كرسي الرئاسة » فلا معني 
لبقاء النزاع بين أتباعهم » بعد موت المتبوعين وارتحالهم عن لدنيا . 


حلملا 


ولكن الحقيقة أن المسألة أعمق من هذا » وترتدي ثوب مغايراً له تماما . لان الإمامة - كما 
عرفت - ليست مجرد رئاسة دنيوية على الأمة » بل هي رئاسة إلهية عليها ٠»‏ وهي تعني 
استمرار أداء الوظائف الرساليّة التي كان النبي مكلفاً بها في جميع إيعادها الدينية والدنيوية . 
لغاية تحقيق أهداف الرسالة الخاتمة كاملة » وهي بسط حكومة الله تعالى في الأرض » وهداية 
البشر إلى الشريعة القويمة والدين الوسط الذي يحقق لهم سعادة الذارين . 

فالإمام - بالدرجة الأولى - مبيّن لشريعة الله تعالى » ومُفصح عن مئتة رسول الله ( ي) 
وليس مجرد مدير يسوس الرعيّة ٠‏ ويوفر لها أمنها ومأكلها ومشربها » وعلى هذه » لا يكون 
النزاع في إمامة فلان أو فلان ٠‏ نزاعا في رئاسة هذا أو ذاك بل يعود إلى إثبات المبيّن لشرع 
الله -وملئة الرسول + والهادئ للأمة بقوله وفغله © إلى الغاية: التشرقة التن أرسلك لها الرسالة 
الخاتمة . 

وانطلاقاً من هذا الذي ذكرناه » يُعَلّم أن ما نثبته بالكتاب والسنة من قيادة العترة الطاهرة 
وإمامتها للأمة » هو إثبات لأمر خالد خلود الدهر ٠‏ ودعوة.لتحويل الوجه والعمل شطر من 
يُبَيَُون شاع الله » ويفسترون الكتاب الحكيم والسنة المطهرة » كما دعا إليه رسول الله (جَيل) إذ 
قرنهم بكتاب الله » في حديث التّقلين المتواتر : ((أيها الناس إني تارك فيكم ما أن تمَسسكتم به 
لن تضلوا بعدي أبداً : كتاب الله » وعترتي أهل بيتي ٠‏ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
٠‏ فانظروا كيف تخلفوني فيهما )) .7) 

وإِذ جعل النجاة في التمسئك بعُروتهم ٠‏ في حديثه الشريف : ' إنّما مثل أهل بيتي فيكم 


 # # *‏ # اب« 


بهذا ينتهي بحث الإمامة ١‏ بجوانبه الأساسية . ونأتي فيما يلي إلى الأصل الأخير من أصول 
الدين » ألا وهو ' المعاد ' . 


') لاحظ مصادر هذا الحديث الشريف في المراجعة الثامنة من كتاب المراجعات ٠‏ للعلامة المرحوم السيد عبد الحسين شرفه 
(') المصدر السابق نفسه . 


١/٠ 


المسساد 


تمهيد 
بعد تَصرام الحياة » ودمار الكون ٠‏ واندثار الموجودات » وفناء الإنسان » وانطواء صفحة 
هذه النشأة الدنيويّة المؤقتة » تنفتح صفحة نشأة أخرى أبديّة » لا خاتمة لها : الأرض فيها غير 


الأرض ٠‏ والسماء فيها غير السماء ٠‏ والحياةً فيها غير الحياة » والإنسان فيها غير الإنسان انه - 
حينذاك - موجود خالد ‏ إما سعيد في نعيم لا يزول » أو شقي في عذاب لا ينقضي وبكلمة 
جامعة : إنها دار الحيوان . 

كل من رأى تلك الحياة الدنيا » من أول أناسيّها إلى آخرهم . هو الآن محشور ليَبْدأ هذه . 
الحياة الخالدة : فإن ورد مَحشره بقلب سليم » فهنيئاً له جنات الفردوس نلا ٠‏ يدخلها بسلام 
ويحياها بأمن ٠‏ وإن ورد مَحْشرَهُ بقلب خبيث ٠‏ فنعا له في نزل الحميم ٠‏ يَْخلها مذموما 
مدحوراً ٠‏ ويُصلّى فيها جحيماً وسعيراً . 

إنها إذن ٠‏ منتهى سعي الإنسان في الدنيا » وخاتمة نضاله المستميت لإشباع جوعه » وإرواء 
ظمائه » وسثر عورته » من حلّه أو حرامه . 

لقد كانت الدنيا دار ابتلاء » وفترة تمحيص ٠‏ ولحظة اختبار » في مهمهة عمياء كشف الآن 
عن غطائها » وتبّدت خاتمتها : وإذا بما قتمت يداه حاضراً , ليُجَْاهُ ثواباً أو عقاباً . 

بل كأنّ الإنسان لم يُخْلّق إلا لهذه الحياة الخالدة » ولم تكن تلك إلا مفازة في طريقها » وقد 
تجاوزها الآن ٠‏ إما بنجاح أو خسران . 

هل هذا كلّه مجرد اتعاء » وخيالات وأوهام ؟ أم إنه مز قام عليه الدليل والبرهان ؟ . 

الجواب : إنه يقين لا يَعتوره شك ٠‏ بل ضرورة حتميّة لا مناص منها واليك الدليل . 


ل مد مذ مذ نيا 


الدلييل على وجود فشا أخرى 


إثبات المعاد سهل للغاية ؛ ولا يحتاج إلى مزيد مؤنة ء وذلك إنا بعد أن أثبتنا وجود الخالق » 
ثم رسالة نبيّه الخاتم وإعجاز القرآن الكريم » الدال على انه كلامه تعالى ؛ ؛ نتصفحه »2 » فنرى فيه 
من الآيات الدالة على القيامة والمعاد والحشر والحساب والجنة ونعيمها ٠‏ والنار وجحيمها ٠‏ 


ارفلا 


والمتحدئة عن بعض المشاهد التفصيليّة لما يحصل فيها ٠‏ نرى ما يربو على المئات منها » 
فيكون هذا دليلا قاظعا على قيامة:الناس بعد الموت إلى حياة أخرى . 

ولكن مع ذلك » نورد دليلاً عقلياً ٠‏ يضفي على المعاد صبغة الوجوب , والضرورة الحتميّة » 
وهو التالي . 
المعاده مقنضي الحكمة الالهية 

بالإمكان بيان هذا الدليل بعدّة وجوه . نذكر وجهين منها . وهما : 
أ. صيانة الخلقة عن العبث 

ذكرنا في مباحث الحكمة من الصفات الثبوتية الفعليّة » أن العقل مستقل في الحكم بحسن 
الأفعال وقبحها ٠‏ من دون أن يحتاج في ذلك إلى ورود ترخيص شرعي بذلك . كما يقول 
الأشاعرة . ومن هناك ؛ يحكم العقل بحكمة الخالق ولزوم كون أفعاله كلها ذوات غايات , وقح 
وقوع الأفعال العبثية اللَغويّة الخالية من أي فائدة » عنه تعالى . 

وهو نهدا الحكم. .إنما: يكشف عن واقعيّة فى اذات الله ضازك. وتعالئ: © وآنة متصيفة ابهذه 
الصفة. لا أنه - كما قد يُتصور - يُصدِر حكماً على الله تعالى يَحْدُ من فاعليّته المُطلقة ٠‏ بل هو 
فاعل تاد في الفاعلية ٠‏ له أن يفعل ما يشاء ٠‏ إلا انه حكيم لا يفعل إلا ما كان ذا غاية وفائدة 
لكائناته » لا لذاته الكاملة بالكمال المطلق ؛ والغنية عن كل شيء . 

وانطلاقاً من هذا الأساس ٠‏ نقول : 

إن الله تعالى خلّق الإنسان » وزوّده بالمدارك والحواس » وأسباب الققر والفحرقة وو اسل 
إلى هذه الدنيا » ليعيش قساوتها » وتعتصره مرارتها ٠‏ ويكدح لب ليله ونهاره مبتغياً لقمة عيشه في 
محيط الشقاء والبلايا : . 

'المولوة المؤمل ما لا يدرك ؛ السالك سبيل من قد هلك . عرض الأسقام ؛ ورّهينة اليا ؛ 
ورميّةٌ المصائب . وعبْدُ الدنيا ٠‏ وتاجر' العرول ٠‏ وغريم المنايا ٠‏ وأسيرٌ الموت ٠‏ وحليف 
الهُموم + وقرين الأحزان ؛ ونْصبُ الآفات.. وصريع الشهوات . وخليفة الأموات * .7" 

وفوق ذلك. » لم يتركه هملا يعيش على هواه ٠‏ بل قيّد تصرفاته » وحَدٌ من اختياراته » 
بتشريعات أنزلها إليه » وتكاليف ود.عها عليه » وهي تتصادم ورغباته في الجموح والانطلاق . 

وحينئذ نقول : 


. 7١ اقتباس من كلام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في وصيته لولده الحسن (عليه السلام) نهج البلاغة . الكتاب‎ ' ١ 
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إذا كان الخالق حكيما » فلا بد - إذن - أن تكون ثمة غاية من خأ الإنسان » وإلا كان خلقه 
مع هذه المشقات والتكاليف » لغوا وعبَئا ٠‏ فما هي تلك الغاية ؟ . 

هل هي منحصرة بإطار الحياة الدنيا التي يعيشها » بأن يحياها ولا غير ٠‏ ولكن لا يخرج 
بذلك عن دائرة العبّثيّة » لما عرفته من طبيعة هذه الحياة » ويكون الإنسان مخلوقاً - حينذاك - 
لكي يوضع عليه التكليف , ويعاني الشقاء بلا ذنب » ليس إلا » وهو عين العبث ٠‏ تنزّه الخالق 
الحكيم عنه . 

فإذا لم تكن الغاية هي الدنيا » فلا بد أن تكون حياة أخرى ٠‏ ويكون بلاء هذه وتكاليفها مَعبّرا 
إليها » وأنبوب اختبار وتمحيص للعباد » ومضثمار سباق لتحصيل الكمالات النفسيّة والمعنوية » 
والاكتساء بزي الجودية اوحض )و للقووت فى النشيجة ادن النجاة والسعادة الأوفى . 

والى هذا يشير قوله تعالى : ( أَفَحَسِبَتُم نما حَلَقنَاكُمْ عبَثا وأنَكم إَِينَا لا َرْجَعُونَ )7" . 

وقوله تعالى : ( الّذي خلق الْمَوْتَ والْحيَّاةَ ليبَلُوكمْ أيْكُمْ أحسّن عملا وَهْوَ العزيز 
اقفو )2 . 
ب . العدل الإلهي 

ويمكن طرح دلالة الحكمة الإلهية على ضرورة المعاد ء بصورة أخرى ٠‏ وهي أن الخالق 
الحكيم » عادل شوق غاية أن يظف :وما شل كل ذى بعقه.. 

ونحن نرى أن العباد على صنفين : 

- صنف قد بذلوا المشاق في سلوك طريق امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه ٠‏ والانضباط بما 
أودعه الله تعالى في عقول الناس من معرفة طرق الخير والشر . 

- وصنف آخر » تهاونوا في ذلك » فسلكوا طرق المعصية والفساد » ومخالفة أوامر المولى 
وإرشادات الفطرة الإلهية . 

فهنا لا يخلو الأمر من أحد وجوه : 

- أن يُهملَهم المولى » من حيث الثواب والعقاب . 

- أن يُسَوي بينهم ٠‏ بأن يُثِيب الجميع » أو يعاقب الجميع . 

- أن يفرق بينهم , بأن يُثيب العاصي . ويعاقب المطيع . 
- أن يفرق بينهم ٠‏ بأن يثبت المطيع ١‏ ويعاقب العاصي . 


(') سورة المؤمئون : الآية ١1١9‏ . 
سورة المّلك : الآية ا . 


١و‎ 


والأول عَبَثْ » وقد تقتم الكلام فيه . 

والثاني والثالث خلاف العدل . 

فتعيّن الرابع » وهو مقتضى العدل الإلهي . 

ولكن حيث إن هذا التفريق العادل غير متحقق في هذه النشأة الدنيوية » فلا بُّدَ أن تكون ثمّة 
نشأة أخرى يتحقق فيها عدله تعالى : فَيِْيبُ فيها المطيعين ٠‏ ويُعاقبُ العاصين . 

وإلى هذا الدليل يشير تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

( أَمْ نجعل الَذِينَ آمَُوا وَعمنُوا الصَّالحات كَالْمَقَسِدينَ في الأرْض أمْ نَجَعل الْمتقين 
كالفجّار ) .() 

وقوله تعالى : (وَقَالَ الَذِينَ كَفروا لا تأتينا الساعَةٌ قل بَلَى وربِي لتَأْتِينَكُم....* ليجزي 
نين آمَنوا وَعَملوا الصّالات , أولنك لَهُمْ سَة وق ريم * والذِينَ عا في آيتنا 

فالآية الأولى تصرح بأن مقتضى العدل الإلهي التفريق بين العباد بالثواب والعقاب ٠‏ بإثابة 
المطعين وعقاب العاصين ٠‏ وأنه يستحيل عليه تعالى أن يعامل الجميع بالسويّة . 

والآية الثانية تشير إلى هذه الإثابة والمعاقبة ليست في الدنيا ٠‏ بل في نشأة أخرى . 


ذا لذ مذ بذ انا 


صضبه معاد الإنسان 


قد وقفت على الأدلة العقلية والسمعية على وجود حياة أخرى.ينتقل إليها الإنسان بعد الموت . 
ولكن قد يُتساءل : كيف يعاد الإنسان ؟ هل يعاد بروحه أو بجسده فقط ؟ أو بهما معاً ؟ 

إن غاية ما دلنا عليه الدليل العقلي المتقتم ٠‏ هو ضرورة بعث الإنسان إلى حياة أخرى ليلاقي 
فيها جزاءه على ما عمل » إما ثواباً أو عقاباً . وهو قاصر عن أن يُعيّن أي شيء هو المُعاد 
خاصة إذا عرفنا إن الإنسان ليس هو مجرد هذا الهيكل الجسماني . وليست كل مشاعره 


(؟سورةض:::الآنة 58 . 
(' سورة سبأ : الآية * - ه , 


١الك‎ 


وأحاسيسه وأفكاره وخيالاته مجرّد انفعالات عصبيّة نتيجة عمليات فيزيوكيميائية تجري في 
الخلايا والأنزيمات ٠‏ ليكون المعاد جسمانياً فحسب . بل .الإنسان المخاطب ب ' زيد " و" عمرو' 
هو هذا الهيكل الجسماني إضافة إلى روح منفصلة عنه » متعلّقة به تعلقا تدبيرياً » فإذا مات اندثر 
البدن وبقيت تلك الروح . 

فإذا آن المعاد » هل يُعاد ذلك الجسد المعدوم ليُحَشر مع تلك الروح سويّة إلى الحساب » ثم 
إلى الجنة أو النار ؟ أو يختص المعاد بالروح ؟ . لا سبيل إلى إثبات أي منهما بالبرهان العقلي ٠‏ 
وإنما السبيل إليه هو السمع . ظ 

ولقد دلتنا آيات القرآن الكريم على أن المُعاد يوم القيامة هو الإنسان : 

بروحه وجسده الدنيوي ٠‏ كليهما » لا يفوت أي منهما » كما لا يُنقص من أحدهما شيء . 

ويمكن تصنيف الآيات الدالة على ذلك إلى أهمها : 

١.مايدل‏ على بعث أجزاء البدن جميعها . 

. ما يدل على بعث الروح والبدن الدنيوي يوم القيامة‎ . ١ 

“" . مايدل على وقوع عذاب ونعيم » جسمانّين وزوحيّين . 

فَيَق اتسيف الأول > قوله تعالن : ( أوَلَم يرَ الأنسان أن حَلَتَاهُ من نطفة فإذا هو خصيم 
مُبين * وضرب لَنَا ملا وتّسئ خَلْقَهُ قَالَ من يُحِْي الْعظامٌ هئ رَميمٌ * قَل يُحَيِيهَا الذي 
أنشَأها أوّل مَرَة وَهْوَ بكل خَلْق عليمٌ )". 

فهذه الآيات تل على إعادة الحياة إلى رفات أجساد الموتى » ومن من الواضح أن عودة الجسّد 
ترافقهُ عودة روحه . 


ومن المفة الذادن ؛ قوله تعالى : ( يَوْمْ تَشهَدُ عَلَيْهِم ألستتهُم وأيديهم وَأَرَجْلْهُمْ بمَا 


كَانُوا يَعْمَلُونَ )" . [ 
ومن الصنف الثالث:, قوله تعالى : ( كلْمَا نضحت جِلودُهُم بَدَلنَاهُم جلودا غيرها ليذوقوا 
العَذَاب )7 . 


فإنَ الشطر الأول من الآية يدل على وقوع عذاب جسماني ٠‏ والشطر الثاني منها - الذي 
يذكر تذوق العذاب - يدل على وقوع عذاب روحي . 


ل سورة يس : الآيات /ا/ا - 94 .ل 
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وقوله تعالى : ( وَأَنذِرْهُمٌ يَوْمَ الصنرَة إذ قضي الأَمْرْ ) .2 والحسرة ألم تفي وعذاب 
روحي ٠‏ وتتجلى في مواطن عذة » منها ما يحكيه قوله تعالى : ( يَوْمَ تلب وُجُوهُهُمْ في التار 
يَقولون يا لَيتَنَا أَطْعنَا الله وَأْطْعَنَا الرسُولا )''). وغيرها من الآيات . 

وتحكي الآيات القرآنية صوراً رائعة لأهل الجنة » مزيجة من النعيم الجسماني والروحاني ؛ 
منها قوله تعالى : ( إِنّ أْصحَاب الجنّة اليَوْمَ في شغْل فاكهون * هُمْ وأَرْوَاجُهُمْ في ظلال 
عَلَى الآرائك متكثون * لَهُمْ فيها فاكهة ولَهُمْ ما يَدَعُونَ* سلامٌ قولا من رب رَحيم )!" . 

وقوله تعالى : ( وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُوَمنَات جنات تَجْرِي من تحتها الأنهارٌ خالدين 


وفي رضوان الله » لذة روحية أكبر من جميع اللذائذ الجسمانية التي يتفعم بها أهل الجنة ٠‏ 
فالمعاد إِذَنْ ٠‏ للجسد والروح معا . وهذا من ضروريات دين الإسلام » لأن آيات القرآن 
الكريم - التي أوردنا شيئاً يسيراً منها - دالة عليه بنحو لا يقبل التأويل . 


هذا تَمامٌ ما أردنا إيرادهُ من أصول الدين ٠‏ والحَمدُ لله رب العالمين 


(') سورة مريم : الآية 4. 

سورة الأحزاب : الآية 55 . 
(أسورةيس : الآيات ه80 - مه . 
(") سورة التوبة : الآية ؟ل . 


نمدل 


وففومم ميو وو موري و رمم ووو رمتعا ره و ءة يو ووو ور و نوو مووود رمه مم وو مور ووه مم مه مره رو ميمه يما لتر ورور ا تارمم 


المقدمة الأولى : تعريقف علم الكلام ..........ت تت لمح سيو امك لاو اللو الم وق 
المقدمة الثانية : غاية علم الكلام وقوأئدة ...يت 000 


المقدمة الثالثة : مرتية علم الكلام ......................... 1ط 


دفع الشبهة 111 1111 11 211111 
المقدمة الررائعة:© أسماء هذا العأ در ومن را لدت دوه لوال سه لع ووم لف و ال 0 


الأول: - علم أصول الدين اف و 21 :رجا نو ووو وا ال ا 


الثالث - الفقه الأكبر ماتيا اط البق بات ال “07 #ظظ33 
ا ا ا ا 000 111 


المقدمة الخامسة : نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية م قات ااال ا ا 
أول بذور التفرقة عابو العامة بمج اخ سو ف لوو وان ا اج ل 1 
عوامل التشتت الفكري 000000000000011 
العامل الأول - الإبتعاد عن آل البيت ابر حو قت فط امال واوا لمق ميت ان جع ام ع ا ا في 
العامل الثاني - منع كتابة الحديث 8 010 
العامل الثالث - إنتشار الأحبار والرهبان والملاحدة 00000 000 

أمهات المذاهب الإعتقادية ا 


السلفية 


- فم م فقوو نونو رمم مير ةي يوايه مو وموم ور م ثيرو مو مو ميري يهن نموم نومره تمب م مجم م همل ء رمم نمم رثن 


الوهابيّة : السلفيّة الحديثة 0ط« 


الوضع الراهن ا 4 قط نم و نف لمان ع جتطاما و امه مج ا 0 1 
الفصل الأول : وجوب المعرفة 
وجوت مغرفة أصوال الحيق وكا و ا ل ل ل 
.١‏ الأدلة العقلية 52-0 74 33# 
الدليل الأول - لزوم شكر المنعم اجو ا 1 
الدليل الثاني - لزوم دقع الضرن ...يتم 0 
الدليل الثالث - المعرفة ضرورة فكرية ا 
”. الأدلة النقلية 00 1ك 
القسم الأول ؛ الآيات الحاثة على التفكر الي ا وب موق لس حامق ملم ام له 
القسم الثاني ؛ الآيات الحاثة على كون المعرفة العقائدية عن دليل 23111111 
المسلم والمؤمن .............. الأول ل م 4321 84 لمعلا عق معام وأ اهأ وم ل امه اع كاملل كأ تيه 8 
الإستنساخ 1 2 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 2000 
الفصل الثاني : إثبات الصانع 
أدلة وجود الصانع ادك اموق لامعا وار اناا مسا مان حا حا لخ ااا امم عر علا با ولت 
الدليل الأول : دلانة الأثر على المؤثر 111116 ممت عا ماقت حاطو لواو ا 
الدليل الثاني : بُرهان النظم مجه قد لاسا ما وم لا له اماو وال ل 1 0 
صياغة يُرهان النظم .............. انعو او كن ا لق الو اد اط لم 
طبيعة النظام تستدعي المنظم ومح ل الا ل ا اجات به جمدي ماماو اه ل ارات 
بُرهان النظم في الكتاب امن السو او ام م ا 
الدليل الثالث : بُرهان الإمكان اا 00 
مُقدمة امم الا را لقو بجوو نم ا و ده ملم لو 0 د 
البرهان يي 20 ة 2 ة2 2 2 2 2 212 12121 21 1 1 ا 
بيان الدور وبطلانه 1 اا 0 
بيان التسلسل وبطلانه 0 00 
الفصل الثالث : صفات الصانع 
مُقدمة و0000 ا اا 00 
الباب الأول : الصفات الثبوتية الذاتية 
)١(‏ العلم 0 اااسمسخخط ل مانو اللاو مام لطس السام انه 
دليل الخالق عالما : إحكام الخلق ام لا ال لاوخ اجام مع عم فك الاو 2 
هذا الدليل في الكتاب والمئنة ل ا 
إشكال وجوابه 0 1 1 1 ا ل 0 
القرآن الكريم وسعة علمه تعالى مت ا الما المج اام عاطق ملام اا ل قال 
)١(‏ القدرة و لمان و د وا لوط كو امو ال ا 


1 


الذليل القاني + القظام الكواني م مجه جد 03ت الاج د جو امو الس ا و ا 0 
هذا الدليل في الكتاب والمئنة از ز00 ز ز ز ز ؤ ز1ؤز 1 1111111 


سعة قدرته تعالى ا ل اف ور و ا ا 


الدليل على حياته سُبحانه 00 0 07070غظط2 
1011111 اك 1106 


(4) و (0) الستمع واليصين .ميتي ممم تممه متايه 001011 10001 
ا 2000 
(9) و (8) الأزلية والأبدية ل ال ل ا احا 0 2ظ2 23*57 
الباب الثاني ': الصفات الثبوتيّة الفعلية 
)١(‏ الإرادة ....... 5207 11 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ [ 2320 
حقيقة الإرادة 111[1[11اا ا اا ا ا ا ا 0ك 0111 1 0121111111 
حقيقة الإرادة الإلهية ااا 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
- إرادته سبحانه ؛ فعله وإيجاده 07 22 ش52 00 


حقيقة كلامة تعالى نمم ممم ممم مم ممم مم ممم مهمه وموم مهموق 2 
أ. نظرة المعتزلة : إيجاد الحروف والأصوات 1 2218 110ظ25 
ب. نظرة الأشاعرة : الكلام الثقفي ...مو ممم مهموي 1211 


(؟) أفعاله تعالى معللة بالغايات لاوا جحو لم اب بقن ابوط وا سان بلطن لله 


(4) إختيار الإنسان ا ا اا اس قي وام اي اد د او باه 
-١‏ مذهب المعتزلة : التفويض ااا ااا ا 0 
"- مذهب الأشاعرة : الجبر 00000 0 
م220 000 000 
الأول : الإنسان مُختار في فعله 111 1 1 1 ذا ١‏ 
الثاني : إختيار الإنسان في ظل المشيئة والقدرة الإلهية و او 0 مادا 
تمثيل لتقريب النسبتين الحقيقيتين م 000 00 
( الأمر بين الأمرين ) في الكتاب والسنة 10000 151ذ11#11#071أ1أذذا اا 0 
الباب الثالث : الصفات السلبية 
الصفات السلبية ا 0 
)١(‏ لاشريك له ا ااا #170171711715000 اا 
-١‏ التوحيد في الذات : أحد 11 ز 1[ 0 270700 2 
17- التوحيد في الذات : واحد لا ثاني له ا 
*- التوحيد في الخالقية : لا خالق سواه . 001211111 0 0 ا 0 
4- التوجيد في الربوبية : لا رب سواه [ز[ز[ز[ز1[1[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ [ [ 0000 د ا 
الدليل الأول : الإيتحالة العقلية ...تت 0 
الدليل الثاني : ثبات النظام الكوني 20000 ا ا 1 
الدليل الثالث : وحدة النظام الكوني ........... ا و ننه سو تدم وا و > ا 
القْرآن والمدبرات ............. ا 000 ا 0 دا 
4- التوحيد في العبادة 111010 توا امراب لس وات اام ام لسلا وا ا اا 
ما هي حقيقة العبادية 000020121730 اا 
النتيجة الأولى : لا معبود سوى الله ءةز د 00 0 0 ا ا 
النتيجة الثانية : مجرد التعظيم والتبرك والتوسل ليس عبادة ااا ااال 
)١(‏ آيس بجسم ذا ا ا الا 
آراء مُنحرفة ذ15ذ1ذ1#1ذ1أ7171# اا ا ااا 
(*) ليس في جهة , ولا مرئياً » ولا متحداً بغيره 1 
إنتقاء الجسبمانيات 2 ألم عل ا عن نف الا اس وق وسو خم فو م و 0 1 
-١‏ ليس الله تعالى في جهة ا 1 ا 
:ا الله تعالى لا يُرى .... و ا ل م ال ني تتم فسوي ا ماسو وإساا 
- الله تعالى غير متحد بغيره ا ل م و ا 110 
الفصل الرابع : النبوة 
المقام الأول : النبوة العامة ا ل ا ا ااا ااا اا كا 
م يي سلا ممم وم فم ممم ممم ممم ممم مهمو ممم مو ممم ممم ممم ومو مم مو ممم مم ةمه اميا 10101 00 ا اا 
اليل 


الأمر الأول ؟ تعريف ألكيي مت-.ي-ييي ممم ميمه تلم مامت سمي الت 
ق١1‏ 


1 ا 0 
دليل لزوم البعثة 000000000 ا 0 
اتوضيح الدليل في جهتين ا 2 2 2 2 212 2 2 1 1 1 1 ا ا 
الجهة الأولى - استقرار الحياة رهن القانون الكامل 00 0 اا 0 
الجهة الثانية -- النبوة تعرّف سيل سعادة الآخرين ا 
الأمر الثالث شبهات مُنكري البعثة ا ا ا و1 رفون اانا ف مل م ل 1 
الشبهة الأولى 0000000 00 
الشبهة الثانية وت و لل ا 7576ظ*#ظظظ2 0007 0 000000 ااه 
جوابها 0000 ا ااال 1816 
الأمر الرابع : كيف نثيت نبوّة مدعي النبوة ا 
الجهة الأولى : تعريف المُعجزة 0000001 ا ل 
-١‏ المُّعجزة خارقة للعادة اي 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 1 1 1 1 1 ا 
؟- المّعجزة مُقترنة بدعوى النبوة لدبب 001 ا 0 
"'- المعجزة مُطابقة للدعوى وول نم عو انه مره 2 5ع مد فرطه لماه لولم 64ل وه لجع ا لي ا بالط امت ٠‏ 1187 
5 - عجز الغير عن مُعارضتها 2 
الجهة الثانية : وجه دلالة الممُعجزة على صدق المدّعي 0000000 1 0 0 
الأمر الخامس : صفات النبي 0000 ا 
الصفة الأولى : العصمة ب ا ا اموا ا ا ا 1 
أ- | حقيقة العصمة 0000000 ا 0 
العامل الأول : التقوى الكاملة ااا ا بب-ب2ج000000002 0 10 1 1 ا 0 
العامل الثاني : شهود عواقب المعاصي 00001060 لتنا 
ب- دليل لزوم العصمة و0000 0 ل 
الاستنتاج ا 
الصفة الثانية : التنزه عن المنفرات امن 1ه ال 1 اما ا معنف الصا سوا ا ال “267 
المقام الثاني : النبوة الخاصة 0 
بعد الفثترة كم ةا مق وا ل لع دع أل و واد دوأ ا أ واه ل ا وو لوال أو لأا اف وااو ام 1 1 ”2 114507 
لمحة تاريخية عن الرسول والرسالة 3011 85 غ522 وام و اق 16ج و ل 0 0 ا 
الدليل على نبوته 0995 **ظ2' ماما اخ مالساو ا ل لامي لكا 
القران معجزة «االن ف ينعن ف عاط مر وراد 3 لس مل الا م 101 232700506 000 الال 
-١‏ القرآن مقترن بدعوى النبوة ا كوه كد مجعم اح الح بيو لماع شك وا ا سوق لوا و لاي ا 
-١‏ القرآن خارق للعادة 00 0 
''- عجز البشر عن الإتبان بمثله 0 0 ا ا ا 
5- القرآن مطابق للدعوى ااا ااا 000101 0 0 0 
سؤال وجوايه 0000 ع ل 


تمهيد : تعريف الإمامة ااا انلا 
. الإمامة : ( ولايّة إلهية » عامة ٠‏ خلافة عن الرسول ) 577 21107 ل 
الأمر الأول - الإمامة.من أصول الدين ا ا ا ا ل ل د دهه؟ 
الأمر الثاني - ورظائف الإمام وصلاحياته 2ب“ 1 110010101010 
الأمر الثالث - مواصفات الإمام ومؤهلاته 110101 ذا 
شبهة 0 /ا 1١‏ 
جو الهس ووو عه مهدع ماك وه واف همومه 0 لمعقمة 20000120 فمممفة مف فرقة ا 0111 525503 مه ١‏ 
٠‏ الأمر الرابع -- كيفية تعيين الإمام ..... 2111001 201111018 0 0 1210 55 6ك 
البحث الأول : الإمام بعد رسول الله علي ابن أبي طالب ا ا 
-١‏ ولاية علي (ح) في الكتاب 0ك 15١‏ 
-١‏ ولاية علي (ع) في السئنة 1[ |ز[ز[ز[ ز [ |[ 152117111 0000 0 ركنا 
7- تظلم علي (ع) من.غصب الخلاقة ا اخ ا افو ل 1 
البحث: الثاني : الأئمة بعد علي (ع) اااااا 0001 ل 
-١‏ عدة الأئمة : إثنا عشر ل الع 1 و الال 010 0002121121217 ا ااال 
- أسماءٍ الأئمة (ع) 0 1111 |[|ز[ |[ 010 217 نجل 
الاستدلال من وجه أخر 113771008 116 1 1 1ض 25270ظ2ظ 20011 0000000 اليايل 
الإمام المهدي 277301008ظ2 نوع ااال ماما مط اله ا سا ل اود اليا اا 1 18211 1 
البحث. الثالث : ولاة الأمر والحكام 01 0 م انا 
سؤال وجوابه : ما فائدة البحث عن إمامة علي في هذا العصر 0 00000 نا 
السؤال 1107070700 000 0 0 0000 11110 حل 
الجواب. ما اا ا 0 ل قدا 
الفقصيل السادس : المعساد 
اللستسظيناة حاجنوب ان اش د ام لول م ا خا 3570000ظظ ا 
وود ا ا م قوق ا د او زم وو وق م ترق يل 
الدليل على وجود نشأة أخرى 111111111 ا 1 1 1 0 اذ ا 0 
المعاد مُقتضى الحكمة الإلهية ا 0 
أ. صيانة الخلقة عن العَبَّثْ 232*201 8ششظ*ظ3 323*378 0 ز ز ز 12000100 ا ا “11742 
ب. العدل الإلهي .. “200 0# ظ21 3*1 ا ل ا 1 ا 0 عزفا 
كيفية معاد الإنسان ا و الج اق لاي اا ال “ا 


11845 


مقوق (لطبع مفوظة 


8 لمم هاه 


سي ارمع جد 
ص سه مو / 2 20 يذه 
دك 50 بجتبرويث ‏ لنناتك 
عانف: 07/446111 - 7/014496 - لاماكسل ف 1 


اللللت. اتج ثالألشؤ ‏ سوق وو تسمسيت سد د ا 
ع الل لكي 5 يدانه صبمه وماحجملد. بمفجوكجا :لوج 


